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PET EEE IDEE AE LEAD NA FRE LTS 


“da yl هذا‎ ya «من‎ — 


С‏ «لست أدري! لم أره من قبل»» قالت أديل وهي 5ай‏ دخان 
سيجارتها. 


وأنزلت إحدى ساقيها عن الساق cs Y‏ بطرفي كفيها 
على الصدغينء والقت ys‏ الى إحدى المرايا التي ¿es‏ جدران 
الصالة otal‏ من أن زينتها لا تزال على حالها. 

كانت تجلس على مقعد 255 э‏ بالمخمل الرمّانيء الى ЯМЬ‏ 
وضعت عليها ثلاث كؤوس من شراب اليورتو. كان يجلس شاب الى 
يسارهاء وآخر الى يمينها. 

— «أرجى المعذرة» يا cal. gico‏ 

طالعتهما بابتسامة Lag,‏ متواطتة. ثم نهضت» واجتازت 
الصالة, وهى تتأرجح بوركيها في اتجاه طاولة الوافد الجديد 

وإذ أشار صاحب Jal‏ بيده عَلّت أصوات العازقين الأريعة 
La‏ عزف الآلات. إثنان فقط GIS‏ يرقصان: امرأة تعمل في 
Jal‏ ومعها الراقص المحترف. 
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UTTER 7, RE ITE TE OU SE E SES OUR EERSTE ER ZEN 

وكانت الأجواءء USS‏ أمسية. تشيم انطباعاً بالخواء والشغور. 
الصالة فسيحة Tin‏ يُضاعف من اتساعها انعكاس المرايا التي 
تغطى الجدران ولا يعترض مداها سوى عدد من المقاعد الحمراء 

بعد أن غادرتهما أديل» دنا الشابان أحدهما من الآخر. 

- «إنها فاتنة!» قال جان شاب أصغرهما laa‏ بزفرة أطلقها 
وعيناه شبه المغمضتين تتبعان مشيتها المتراقصة. 

- «ويا لمزاجها الشبق'» قال صديقه دلفوس وقد اتكأ على قبضة 

كان شابو а‏ لا يتجاوز السادسة عشرة والنصف. Lal‏ دلفوس» 
الذي كان اشد Уул‏ ويبدو ضعيف البنية غير سوي القسمات» فلا 
يتجاوز الثماني ae‏ إلا ЫК Lagat‏ من طراز أولئك الشبّان الذين 
لا يتوانون عن الاحتجاج بشدّة حيال آي تلميح أو غمز ¿Gl‏ 
خبرتهما الطويلة في أمور الحياة وملذاتها.. 

L ds _‏ قيكتور!...». 

تادى شاب على النادل العابر بمحاذاته بقيء من الد ال والالفة. 

— «أتعرف الوافد الجديد؟». 

-« لكنه طلب الشمياتيا..‎ у» 

وأضاف فيكتور غامزاً بطرف “dize‏ 

«أديل تعتنی به!». 

Hala кеге‏ صينيته . صمتت الموسيقى للحظات e‏ صد حت 
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موسيقى فالس خافتة. كان صاحب Jat!‏ واققاً قرب طاولة الزيون 
الرصين يفتح قنينة الشمبانيا بنفسه تم يريط فوطة بيضاء حول 
_ «أتعتقد أن Jall‏ سيقفل في ساعة متأخرة؟ Ju‏ شايو 


я 


هامساً. 
- «فى الثانية... أو التانية والنصف فجراًء كالعادة!...». 


- «انحتسي Lats‏ أخرى؟». 

كانت معالم العصبية والتوبّر بادية عليهما. وخصوصاً 
اصغرهما ы,‏ الذي كان يحدّج de‏ حوله على التوالي بنظرات ثابتة . 

كانا يراقبان آديل. قبالتهما تقريباًء تجلسٌ الى طاولة الزبون 
الغريب الذي طلب الشمباتيا. إِنّه day‏ على مشارف الأربعين. 
أسود الشعر, داكن البشرة. كانه روماني أو تركي أو شيء من هذا 
القبيل. يرتدي قميصاً من الحرير الزهري. ويزيّن ربطة عنقه 
يدبوس ذي فص لامع. 

كان Jal‏ لا يبالي Las‏ بالراقصة التي كانت تصحبٌ كلامها 
بضحكات متتالية وقد calle‏ عليه. وعندما طلبت منه سيكارةء be‏ لها 
علبة معدنية مذهّبة دون أن يلتفت نحوها 

مكث دلفوس وشابو صامتين. وراحا يرمقان الغريب بنظرات 
احتقار أو عدم اكتراث. ومع ذلك فقد كانا يعلمان جيداً أنهما 
شديدا الإعجاب به! فلا يفوتهما تفصيلٌ من حركاته. الطريقة التي 
عقد بها ربطة عنقهء قصّة الطقم وحركاته المرهفة في احتساء كأس 
الشمبانيا. 
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EEE ERENTO EEE EEE AOS Wee} ЫТ \ 

كان شاب يرتدي طقماً جاهزاً. وينتعلٌ حذاءً سبق ol ASA‏ 
استبدل نعله مرتين على Lol YT‏ ملابس صديقه فلم تكن SM‏ 
مظهره برغم جودة القماش. ذلك أن دلفوس كان تحيل المتكيينء 
А0‏ الصدر ويبدو جسمه في تحول جسم المراهق المثالي. 

— «وافد آخراء. 

كان الستار المخملي Ja‏ خلف الباب قد дау‏ قليلاً. ويدا 
јао‏ وهى ينزع قبّعته ويعطيها للحاجب аву‏ للحظات عند الباب 
وهو يجيل أنظاره في أرجاء الصالة. كان ضخم «Dll‏ طويل القامة 
على شيء من السمنة. ووجهه وديع الملامح. ثم دخل الى الصالة لا 
يكترث للنادل الذي حاول أن يُشير عليه بركن ملائم, ثم جلسٌ الى 
طاولة دون أن يُعنى كثيراً باختيار موقعها. 7 


- «الديكم بيرة؟». 
- «لا نقدّم إلا البيرة الانكليزية.... صنف ستوت» شقراء 
واسكتلتدية؟...». 


oul Say‏ كتفيه مُسيراً بذلك الى أن الأمر سيّان لديه 

ولم يضف دخول الوافد الجديد أي تغيير ملموس على أجواء 
الصالة الرتيبةء كما هي الحال في JS‏ ليلة: رجل وامرأة يرقصان. 
والجاز الذي يتناهى خافتاً ورتيباً يدا Sy‏ جزء من سكون المكان. 
أما ناحية البار فقد جلس زبون متأنق وقد اتهمك بلعبة «بوكره 
ثنائية مع صاحب ¿Jal‏ ثم أديل ورفيقها الذي لا يكترث لها. 

إنها أجواء ملهى ليلي في بلدة صغيرة. 

في تلك الأتناء جاء ثلاثة رجال ويد أن السكرقد تال منهم وقفوا 
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عند الستار азайуу‏ قليلاً. فهرع صاحب Jolt‏ لاستقبالهم. ويذل 
العازفون ما في وسعهم لاجتذابهم Gal‏ صاخب ومفاجىء ولكنهم 
سرعان ما غادروا وسمعت ضحكاتهم alae‏ وهم يبتعدون. 

كان СУЙ‏ ينقضي بطيئاً ويستيدٌ السام بشايو ودلفوس. ويدا 
الإرهاق على ملامحهما فامتقع وجهاهما وبرزت دوائر الازرقاق 
حول آجفانهما. 

- «اتعتقد» Па‏ قل لي؟» سال شابى هامساًء قلم يسمع رفيقه. 
GS!‏ خمّن السؤال. 

لم يجب. bid‏ طقطقة الأصابع على ررخام الطاولة. 

كانت أديل التي مالت بجسمها على كتف الفريب تغمرٌ صديقيها 
الشابين بين الحين والآخر دون أن تبدّل شيئاً من غنجها وتكلّفها. 

- «فيكتور!». 

- «آتغادران الآن؟ .. موعد آخر؟...». 


LK,‏ بالغت أديل في غنجها ازداد الرجلٌ elegans‏ ريّما بسبب 


الإثارة. 
а‏ 

— «ندقع غداً يا فيكتور. مع الباقي! Y‏ نحمل الآن قطعاً نقدية 
ORS‏ ..». 


— محسناً أيّها السادة! عمتما مساءً'.. أتخرجان من هذا؟..». 
لم يكن الشابان ثملين. ومع ذلك خرجا من الصالة كما يخرج 
الهارب من كابوس» دون أن يريا شيئاً. 


للهى الغيه مولان بابان. الباب الرئيسي الذي يفضي الى شارع 
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| 
«بودوره. ومته يدخل الزبائن ويخرجون. ولكن بعد الساعة التانية 
فجراً. أي في الوقت الذي ينبغي أن يكون الملهى مققلاً حسب 
تعليمات الشرطةء يستخدم الزبائن OG‏ خلفياً يُفضي الى زقاق ضيق 
معتم ومقفر. 
لثوان دون أن يلتفت أحدهما نحو الآخر. 

- «إني خائف...» تمتم شابو كان یری تفسه في 51,2 بيضوية 

- «هيّاء بسرعة؛» قال دلفوس وقد فتح Lb‏ يفضي الى سلّم أسود 
حيث تسيطر طراوة Gb,‏ 

كان ذلك Jase‏ القيى. درجات ell‏ من الآجرّ. ومن الأسفل 
تنيعث رائحة حرّيفة لبقايا البيرة والتبية. 


salle Sad لو جاء‎ Niles - 


كاد شابو أن يتعثر OY‏ الباب انغلق بحركة ذاتية وحجب التور 
فجأة. تلمست یداه الجدران المكسوة يملح اليارود. Luc)‏ جسم 


غریب فارتعدت فرائصه لكنه سرعان ما أدرك أنه صديقه. 
alas Ye —‏ ساکناً!»» قال بلهجة pl‏ 


كانت الموسيقى غير مسموعة. Sly‏ يمكن للأذن أن تخمّن 
إيقاعها. إن ترت الصناديق الضخمة بجلبة تصاحيه . كان ذلك 
مجرّد إيقاع يتردّد في الأجواء ويذكر بالصالة ويمقاعدها cebra‏ 
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وبالكؤوس التي تُرقع للأنخاب والمراة ذات الرداء الزهري التي 
تراقص رفيقها المتأنق في طقمه السموكنغ 

كان yall‏ يشيع إحساساً بالبرودة. Gurls‏ تابو بالرطوية 
تسري في أوصاله وكان عليه أن يتمالك تفسه عن الغطاس. تحسس 
رقبته الباردة وكانت أنفاس دلقوبى المتلاحقة تتناهى اليه حاملةٌ 
عبق التبغ البارد 

دخل أحدهم الى حجرة المغاسل. وفتح صنبور المياه. £5 سمعت 
قرقعة قطعة نقدية تُرمى في الصحن. 

وكان هناك Lad‏ تكتكة سماعة في جيب دلفوس. 

— «أتعتقد أنه دمكن فتحه؟...». 

قرصه رفيقه في ذراعه ليُسكته. وكانت أصايعه باردة. 

في الطبقة العليا لا de‏ آن Jat! Gales‏ قد بدأ ينظر الى الساعة 
JS‏ دقيقة. فعندما تكون الصالة مزدحمة بالرواد وصخبهم كان 
لا ДЫ‏ كثيراً بتجاوز الساعة القانونيّة ويما قد يرتّبه عليه ذلك من 
مضايقات الشرطة. ¿Sy‏ عندما تكون الصالة شبه مقفرة يصبح 
died‏ ملتزماً بالتعليمات. 

— «أيها السادة. إنها ساعة الاققال!... إنها الثاذية يعد 
منتصف الليل!». 

كان الشابان في الأسفل Y‏ يسمعان شيئاً من JS‏ هذا ولكن في 
استطاعتهما أن يُخْمّنا مجريات الأمور لحظة بلحظة. أنهى فيكتور 
جمع الفواتير وجلس بجانب صاحب Jatt‏ إلى JUN‏ مُنهمكاً في اتمام 
حساباته» فيما كان العازقون يعيدون آلاتهم الى عُلبهاء كما عمد 
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EHESTEN و‎ EE PREIS CME TERE SE ا‎ 


خادم yal‏ يُدعى جوزيف» راح يكدّس الكراسي قوق الطاولات 


ويجمع عنها منافض السجائر. 
- «إنها ساعة الإقفال, 7[ السادة!... هنًا يا أديل!... فلنسرع 
O A‏ 


كان الحانيّ رجلاٌ إيطالياً قوی البنية أمضى Gi‏ عمره في العمل 
كنادل في بارات وفنادق كان ونیس وبياريتس وياريس. 


hs aly‏ 3 حجرة المغاسل. لقد أوصد الياب الذي يفضي الى 
الزقاق. ويدير المفتاح فيه دورة واحدة دون أن ينزعه. 


ألن بوصد باب القبى على جاري «Gale‏ أو على الأقل. al‏ 
نظرةٌ خاطفة على موجوداته؟ للحظات Y‏ تيدر مته حركة. VY‏ 
انهمك يإصلاح مفرق شعره أمام المرآة. يسعل. ё‏ يسمع صرير 
ياب الصالة. 


ما هي إلا خمس دقائق وينتهي IS‏ شيء. يعمد الإيطالي في 
أثنائهاء وقد مكث وحيداً يعد أن غادر الجميع»ء الى إسدال الستار 
الحديدي امام الواجهة وخرج الى الشارع قبل أن يحكم إقفال 
المخرج ES‏ 

St ad‏ الايطالي لا يأخذ US dae‏ موجودات الصندوق. 
يكتقي بحمل الأوراق النقدية من فئة الألف فرنك. Lol‏ الباقي فيدعه 
في درج البار الذي يُمكن فتحه بضرية سكين. ١‏ 
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أطفئت JS‏ المصابيح. 
* 
ж *‏ 
تقال edt‏ همس توت دلفوس» . 
_ «ليس «Ns‏ انتظر...». 
0 
Cilia!‏ شفتيه. 
- «مات! لو 51 أحداً منهم لا يزال هتا؟». 
والدي؟». 
وبدا دلفوس عدوانياً Лада‏ 
- «قد لا نجد شيئاً في әд!‏ 
أشبه بدوار. يشعر شابو بتومّك مَنْ уй‏ الشراب. فبعد أن 
دخل الى هذا القبولم يعد يمتلك الجرأة على الخروج منه. لا بل من 
شأنه أن يتهالك فوق درجات السلّم ويجهش ف البكاء. 
wa. His Lian _‏ 
_ «انتظر! Las,‏ عاد أدراجه..... 


انقضت خمس دقائق. ثم Jue‏ آخری لآنّ Islas ghd‏ جاهداً 
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Guus‏ الوقت. ينتبه الى أن سيور حذائه محلولة فيربطها دون أن 
يرى شيئاً CY‏ يخشى الوقوع ll,‏ في جلية ما 

— «لقد Cae Jat cies‏ .. هيا! تقدّمني...» 

ذلك أن دلقوس لا يريد أن يكون أول من يخرج. ويدقع رقيقه 
بيك ف ee‏ . باب اب القبو مقتوح ee‏ 

يعلم شابى أن الباب الأخر, ذاك الذي يفضي الى الصالة, 
с. ra ide‏ هذا me‏ قمع ذلك تجمّدت أوصاله. 

2 

«ضوء ! ...» همس «gal‏ 

ويشعل دلفوس ثقابة. ى توققا يتوقفان قليلاً لاسترداد أنفاسهما وتقدير 
441.11 التي Ташы‏ عليهما اجتيازها. ¿ai‏ تسقط الثقاية فيما 
يُطلق دلفوس صرخةٌ مدوية ويندفع في اتجاه باب المغاسل. Y‏ يهتدي 
3 العتمة اليه. قيتراجع الى الوراء ويرتطم بشابی. 

« هيا!... لتقادر!..‎ de puras - 

eo‏ هو أيضاًء لمح شيئاً ما. إلا أنه لم يدرك ما هو... كأتها 
Ta‏ ممدّدة على الأرضء قرب البار... شعر أسود كالح... 
لا يرياتها. 








.».. ДЕН «علبة‎ - 

_ «لقد فقدتها...». 

يرتطم أحدهما даа‏ والآخر يسال 

_ «أهذا أنت"...». 

С‏ دمن هنا!.. لقد اهتديت الى الياب...». 

والماء يتسيّب من الصنيور. وصوت الماء المنساب. انها الخطوة 
الأولى نحو الخلاص. 

_ «ماذا لى أشعلتا النور؟». 

Tasa _ 

الآيدي lS‏ تبحث عن القفل. 

»!© قاس ...». 

وقع خطى في الشارع. فيمكثان بلا حراك. ينتظران. يسمعان 
أطراف حديث: 

– «... أنا أزعم أن انكلترا لولم...». 

تبتعد الأصوات. ريما كان العابران دركيّين يناقشان بعض 
الأمور السباسية. 

Slay _‏ فتحت؟». 

ولكن دلقوس لم يعد قادراً على الاتيان باي حركة. فقد أسند 
ظهره الى الباب ووضع يديه قوق صدره اللاهفث. 

«... لقد كان فاغر القم...» قال متلعثماً. 
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يفتح المزلاج. الهواء الطلق. انعكاسات مصباح يلدي فوق بلاط 
الزقاق. تستبد بهما الرغبة في الركض . ولا يفكّران حتى في إقفال 
الباب. 
ОА лез‏ بعض الارّة. Y‏ يجرو أحدهما على النظر الى الآخر. 
ويشعر lid‏ يان جسده ¡al‏ فارغا وآنه sd‏ حركات رخوة في 
alle‏ مصنوع من القطن. حتى الأصوات الخارجيّة تتناهى إليه 
وكأنها تصدر من مکان يعيد . 

«اتعتقد أنه ميت؟... إنه التركي؟». 

уа» =‏ بالذات!... لقد dad ... Gaye‏ القاغر... وعينه ...». 

— «ماذا تقصد ؟» . 

Gace —‏ مفتوحة والأخرى مُغمضة». 

وفي صيحة غيظ: 

— «أشعر بالعطش „а!‏ 

إنهما يسيران في شارع بون داقروي. JS‏ المقاهي مقفلة. 
والحانوت الوحيد الذي لم يقفل أبوابه يعد هو Jan‏ للأطعمة المقلية 
حيث يجد الراغب كوياً من البيرةء أو طبقاً من بلح البحر أو فتائل 
الرنكة Јело‏ بالإضافة الى البطاطا المقلية. 

_ «أنقصد هذا «ОМ‏ 
ركن وتطالع الصديقين بايتسامة زاخرة بالوعود. 
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- «بيرة!... ويطاطا مقلية!... وطبقاً من بلع اليحر!...». 

وبعد أن يلتهما الوجبة الأولى يطلبان المزيد. إنهما جائعان. 
وجوعهما يفوق التصور. لقد احتسى كل منهما على التوالي أربعة 
آكواب من البيرة' 


لا ينظر أحدهما الى الآخر. ويأكلان بنهم. وق الخارج» يسود 
الظلام وحفنة من المارّة تسير بخطى عاجلة. 





pS‏ الحساب yl‏ التادل؟». 

ое)‏ جديد. أيملكان من JU‏ ما يكفي ثمناً لعشائهما؟ 

«... سبعة زائد اثنين زائد خمسين سنتيماً زائد ثلاثة زائد 
Li qe‏ زائد... ثمانية phe‏ فرنكاً وخمسة وسيعين 
Pa AA‏ 


وبالكاد تبقى لديهما فرنك واحد لليبقشيش! 

الشوارع. أبواب الحواتيت المققلة. مصابيح الإنارة العمومية 
Ss‏ البعيد аша‏ خظوات دورية lal‏ الليليين. 

اجتاز الشابان الجسر فوق نهر gls‏ 

دلقوس pl‏ الصمت»ء أتظاره «LaLal Zub‏ شارد الذهن عما 
لقياه من أحداث فلم يتتبه الى كلام صديقه الذي يجهد 3 
«ula‏ 

Lal‏ شابوء خشية أن يبقى وحيداً ورغبةٌ منه في إطالة أمد الرفقة 
بيوت الناحية. 
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Йа» —‏ رافقتني لبعض الوقت...» سال مُستجديا 


- «لا... إنني متوعك...» 

إنه التعبير الملائم. التوعّك أصابهما معاً. ويرغم أن شابو لم 
يلمح Gall‏ إلا لثوان» إلا أن الصور المرعبة لم تفارق مخيلته. 

- «إنه التركيء آليس كذلك؟». 

يسميّانه التركي لأنهما لا يعرقان جنسيّته بالضبط. دلفوس لا 
يحيب. أدخل مفتاحه قي قفل البابي Las‏ أن يحدث أي جلبة. 


وسرعان ما يُفتح الباب على رواق عريض Оа‏ بمشجب من 
النحاس. 


ا 
- «في «البیلیکان»؟...» 


Sl‏ أن الباب أغلق قبل أن يحظى بالجواب. وها أصبحت 
الدوامة على ЛАЗА‏ الوصول. بآى ثمن. إلى المنزل والاستلقاء فوق 
سريره! وعندها الا تنتهى هذه الحكاية فصولاً؟ 


وهوذا شابو يقف وحيداً في الناحية алш‏ يحث «lll‏ 
ы к ыды‏ يتريث عند nr ee‏ 
أحد ا أن العاير المجهول يسلك on‏ 
شارع لالوا. منازل من طبقة واحدة. عتبة. 


yde Sa‏ شابو ye‏ مفتاحه. «Sd‏ يدير مقتاح الإضاءة 
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LY ES he ERC ae 
ويسير في اتجاه المطبخ ذى الياب الرجاجي: حيث لم تخمد نيران‎ 
AGS الموقد‎ 

ينبغي أن yar‏ أدراجه GY‏ نسي أن يُغلق باب المدخل. البيت 
دافء. ويرى ورقة فوق غطاء الطاولة المشمّع كتبت عليها بالقلم 
الرصاص هذه العيارات: 

ستجد قطعة لحم في خزانة المؤن وقطعةٌ من الكعك fall‏ في 
خزانة الحائط. عم مساءً. 


الوالد. 


ÉS بشيءٍ من الذهول,‎ tha اتظاره في الأرجاء من‎ ole ss 
يفتح الخزانة فيرى قطعة اللحم التي اثارت لديه على الفور شعورا‎ 
аы لشتلة خضراء‎ Ы pio OLS gal بالغثيان. وفوق الخزاتة‎ 
all, 

ذلك أن العمة Lyle‏ قد جاءت! وعندما تأتى» تحمل Lasa‏ معها 
نبتةٌ ما. فمنزلها عند Liye‏ سان ليونار يغص بأنواع النباتات 
المختلقة. ولا ass‏ علاوة على «do‏ عن أسداء النصح حول LiS‏ 
رعايتها والاعتناء Ags‏ 

ЧЫ‏ جان النور. يصعد السلَّم بعد أن خلع نعليه. ويجتاز رواق 
الطبقة الأولى أمام أبواب غرف النوم. 

في الطبقة الثانية غرف واطئة السقف والرطوية تتزمن السطح. 


وحين وصل الى قرص الدرج سمع طقطقة سرير. لقد استبقظ 
أحدهما. والده أو والدته. يقتح الباب. 
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ES‏ صوتاً يتناهى اليه بعيداً ومكتوماً. 

— «أهذا L oil‏ جان؟...». 

هيًا! ينبغي أن يلقي تحية المساء على والديه. فيدخل الى 
غرفتهما؛ هواؤها Shy‏ مقعم يأنقاس النائمين. إذ لا Ss‏ أنهما ناما 
منذ ساعات طويلة. 

- «لقد تأخُرت» أليس كذلك؟...». 

К nals = 

۰٠... As об» - 


لا! لا يجرق والده على تأنيبه. أو Gaal Ly‏ أن كلامه لن يجدي 


- «عم مساءًء يا بني...». 
ينحني جان ويُقبل جبيناً رطباً. 
- دوجهك بارد... ИСС‏ 
«الطقس yl‏ قليلاً...». 
Jar -‏ وجدت قطعة اللحم؟... العمّة ماريا هي التي احضرت 
الكعك المحلى...». 
- «لقد آكلت في الخارجء برفقة أصدقاء.. ». 
تستدير أمّه دون أن تستيقظ تماماً وقد غطى شعرها الوسادة. 
use plus per -‏ 
يشعر أنه على حافة الانهيار. يدخل الى غرفته ولا يشعل التور. 
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an‏ سترنه كيفما اتفق ويستلقي على سريره ويدس رأسه في 
الوسادة. 

انه لا يبكي. لما استطاع أن يبكي بآية حال. يحاول استرداد 
أنفاسه. أطرافه ترتجف بقوة ورعشات عنيفة ألمت بأوصاله كآنه 

كم يود أن لا ترج رعشته مفاصل السرير. وكم يود .أن يتمالك 
نوية الفواق التي يشعر انها تطبق على خناقه . ذلك EI‏ يدرك جيّداً 
أن والده النائم في الغرفة المجاورةء а‏ نعاسه ويُصغى بانتباه. 

صورة وأحدة تتعاظم 3 «Gaal,‏ وكلمة Baal,‏ تنتفخ dais‏ 
حجماً مرعباً وتكانٌ تسحقه تحت ثقلها: التركي!.. 

0 

العالم يدور ويثقل ويرمي بوطأته عليه ويعتصره من كل صوب 
¿gd‏ يتسرب شعاع الشمس من كوة السقف فيما ally‏ جان الواقف 
قرب السرير age‏ بنيرة days‏ آلا تكون شديدة القسوة: 

- «ينبغي الا تفعل ذلك يا بني!... لقد أقرطت في الشراب؛ اليس 
كذلك؟... حتى أنك لم تخلع ثيابك!... 
السقلى. شاحنات تعير الشارع. أيواب تصقق. وديك يصيح . 


۲۷ 
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أبعد جان شايو الذي جلس مُرتفقاً الطاولة . طبقه بحركة استياء 
وراح يُحدّق شاخصاً في الفناء الخارجي الضيق الذي يُرى من 
خلال تخاريم الستائر المسدلةء والذي تعكسش جدرانه المطلية 
بالكلس SH‏ الصباح المشمس. 

كان والده يراقبه Ladd‏ دون أن يكف عن تناول طعامه محاولاً 
أن يختلق موضوعاً للمحادثة. 

Whe -‏ تدري ما مقدار الصحّة في الأقوال التي تتردّد في هذه 
ات والتي ER al er‏ الضخمة 3 ني شارع wien‏ 
هذا الأمر۔ 59 BR: ol yin‏ 

إلا ان السيّدة شابى التي كانت هي Gals Lad‏ ابنها دون أن 
2065 عن تحضير الخضار للحساءء قاطعت الأب قائلة: 

— دما الأمرء لماذا لا تأكل؟». 

Cubo _‏ جائعاً يا أمي». 

Ya -‏ أفرطت في الشراب ليلة أمسء أراهنك على ذلك! La‏ 
اعترف!». 
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.«Уь 2‏ 
وسحنتك يلون الورق الممضوغ! لذلك يتبغي أن نبذل المستحيل 
لكي تستعيد قواك' Ga‏ كل البيض على الأقل...». 

وما كان جان ليستطيع ابتلاع لقمة واحدة ولو مقابل JS‏ ثروات 
العالم. كان يشعر بضيق يعتصر صدره. Ul‏ أجواء المنزل الوادعة 
النارء كل هذه الأشياء كانت تثيرلديه إحساساً أقرب الى الغثيان. 


اراد أن يغادر المتزل بسرعة, а ts‏ لمعرفة الحقيقة وكان يرتعد 
لكل جلبة تتناهى اليه من الشارع. 

ol >22» —‏ اغادر». 

Ye -‏ يزال الوقت SL‏ 341.1 كنت برققة دلفوس» ليلة أمس. اليس 
كذلك؟.. ولاذا لا يأتي الآن ليصحيك' .. انه Aly‏ متبطل GY‏ من 
أسرة ترية!... رذيل!... وليس مجبراً على التهوض باكرا للذهاب الى 
عمله'». 

كان السيّد شايو صامتاً يتناول طعامه مُطرقاً لكى لا يضطر إلى 
الاشتراك قي تقاشهما. هبط أحد نزلاء الطبقة الأولى. إته طالب 
بولند ي» واجتاز الردهة مباشرة الى الشارع في طريقه الى الجامعة. 
وسمع آخر وهو يرتدي ملابسه في الغرفة التي تقع مباشرة فوق 
المطبخ. 

- «سترى جيداً يا جان أن العواقب ستكون وخيمة! إسأل 
والدك إذا كان يفرط في الشراب في ستّك!». 
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وبالفعل كانت عينا Gla‏ شابى معتكرتين حمراوين. متعب 
القسمات ويدت بثرة حمراء في أعلى جبيته. 

- «إني ذاهب!» ردد SOG‏ بعد أن نظر الى ساعته۔ 

وقي تلك اللحظة بالذات سمعت ضريات خفيفة على صندوق 
البريد المثيت على باب المدخل. وكانت تلك طريقة المقرّبين في قرع 
الباب. Lal‏ الجرس قيستخدمه الغرياء. هرع جان لقتح الباب 
قطالعه دلقوس الذي cias‏ 
— «آلن 0536 

- «بلى... أمهلني قليلاً لأحضر قبّعتي...». 

— «أدخل يا دلفوس! صرخت السيّدة شابو من المطيخ. في الوقت 
المناسبء لقد نت اقول لجان Sf‏ الأوان قد حان US‏ عن هذه 
الأمور! إنه يفسد صحته! أن تكون Lp‏ على السهر كل ليلة أمر 
Y‏ يعني سوى والديك. Y‏ جان...». 

وقف دلفوس بقامته المديدة الناحلة وسحنته الأشد شحوياً من 
مسحنة شايوء مُطرقاً وقد افترّت شفتاه عن ابتسامة ضيق. 

Ya -‏ يستطيع جان إلا أن يعمل! فنحن Y‏ نملك ثروة' واعتقد 
آنك على قدر من الذكاء الكافي لتقهم ولذلك أطلب إليك أن تدعه 
ویشانه». 

Han -‏ ذهبنا؟...» همس جان الذي أحرجه كلام أمّه. 

— «أقسم لك يا سيّدتي a... Lal‏ غمغم دلفوس . 

- «في أي ساعة عدتما الى المنزل في الليلة الفائتة؟». 

_ دلا أعلم... ريما عند الواحدة بعد متتصف الليل.. ». 
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- ملقد 331 جان أن الساعة كانت قد تجاوزت الثانية فجرأً!». 

sah _‏ حان موعد plas‏ الى المكتب یا ж... ої‏ 

كان قد اعتمر قبعته ودفع دلقوس آمامه الى أن غادرا الرواق. 
وعندكذ pap‏ السيد شابو بدوره» وارتدى معطقة . 

3 الخارج كان الشارع كسائر شوارع «эм» 42а‏ في fie‏ 
ذلك الوقت من أوقات الصباحء مزدحماً بريّات البيوت اللواتي 
يغسلن الرصيف أمام أيوابهن بالمياه TH‏ وبعريات الخضار 
والفحم المتوقفة أمام البيوتء فيما تتناهى أصوات الباعة الجؤالين 

|а‏ حدث؟...». 

كان الشابان قد انعطقا عند ناصية الشارع. وأصبح بامكانهما 
أن Lae‏ عن قلقهما. 

-«لاشيء!... صحيفة هذا الصياح لم تذكر شيئاً عن الأمر!... 
ريما لم يعثر بعد على ...». 

كان دلفوس يعتمر طاقية طالب عريضة. فقي تلك الساعة من كل 
يوم كانت أعداد كييرة من الطلاب تسلك الطريق نفسه في اتجاه 
الجامعةء كأنهم يجتازون جسر نهر «المؤزه في موكب حاشد. 

Sully -‏ غاضبة جدّاً... وتضمع اللوم cot dade‏ بالذات...». 

كاتا يجتازان ساحة السوقء يتسلّلان بين سلال الخضار 
والفاكهة ويدوسان في طريقهما أوراق الكرتب والخس وكانت نظرات 


جان ثابتة. 
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- «ولكن قل!... يشأن المال؟... لقد أصبحنا في الخامس عشرَ 
من...». 

ثم انتقلا الى الرصيف المقابل لأتهما عبرا من أمام بائع 
السكاكر الذي يديتان له gods‏ خمسين فرنكاً. 

- «أعلم جِيّداً... لقد تفقدت هذا الصباح محفظة والدي... ولم 
sal‏ فيها سوى أوراق نقدية من فئات كبيرة...». 


وأردف دلفوس هامسماً: 


„. «لا تشغل بالك... بعد قليل سأقصد متجر عمّيء في شارع 
ليوبول... فهم في العادة يتركونني وحيداً في المتجر لبعض 
الوقت...». 

كان جان يعرف المتجر fate‏ انه أكبر متاجر الشوكولاتة في 
Gallley абы»‏ صورة صديقه وهو یدش دده 3 درج das‏ 

- «متى أراك؟». 

_ «سأنتظرك Je‏ الظهر». 

كانا قد وصلا الى عتبة مكتب لويست, الكاتب بالعدل» حيث 
بشيء من الضيق os‏ مصافحة صديقه لم تكن هي المعتادة. 

والحقيقة انهما أصبحا الآن شريكين في جرم واحد! 

كان جان يستخدم طاولة في الردهة الخلفية من مكتب لويست. 
إن يقتصر عمله» وهو الأحدث عهداً من بين الموظفينء على لصق 
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SL PRR A ERE WERDE A DET PIER A PRA 
الطوابع البريدية على المغلفات وتنسيق البريد والقيام بالمشتروات‎ 
المختلفة من سوق المدينة.‎ 

وف ذلك الصباح كان يعمل صمامتاً. لا يلتفت الى أحد» كأنه 
يرغب في أن لا يثير انتباه أحد. خصوصاً مساعد الكاتب GY!‏ وهو 
إشراقه مباشرة. 

عند الحادية عشرة كانت الأمور لا تزال تسير على جاري 
عادتهاء ولكن قبل موعد الظهر يقليل دذا منه مساعد الكاتب الأول. 

- «ألديك حسابات صندوق eal all‏ ا شابو؟». 

وكان شابى dio‏ ساعات الصباح الأولىء يحاول اختلاق جواب 
مقنع فأسمعه oli!‏ عن ظهر قلب دون أن يجرؤ على النظر اليه. 

= «أعذرتى L‏ سيد هوی САК wal‏ ملايسي هذا الصياح 
ونسيت دقتر الحسابات والمال في البيت. سأعطيك الحسابات بعد 
الظهر...» 
من الاستهجان. 

ol Jar -‏ مریض؟». 

Y...‏ أدري... ريما کنت Кеда‏ بعض الشيء...». 
يشمل المصاريف الضرورية للطوايع اليرودية والبريد المضمون. 
وكل المصاريف اليومية النثريةء وكان جان يؤتمن على مبلغ معين 
من المال مرتين في الشهر. في الخامس phe‏ والثلاثين من كل شهر. 
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TEA ELITE EA EEE Ле г! LIE, AAA 5 
المصاريف الطارئة في دفتر خاص‎ JS على أن يدوّن‎ 


يبحث عن دلفوس aly tay‏ يليث أن رآه يقرب واجهة دكان 
السكائرء وهو A‏ سيكارة ذات فلتر مذهب. 

аз» - 

_ «لقد سدد حساب التبغ '». 

سارا جنباً الى جنب. 

كانا في Zul‏ الحاجة للإحساس بأن حشد المارّة يحوطهما 
وينسابٌ بمحاذاتهما. 

Ца».‏ بنا الى ال «بيليكان». لقد قصدتُ متجر عمّى. ولم أمكث 
هناك أكثر من بضع ثوان. فدسست يدي داخل الذرج... ودون أن 
أتعمّد ذلك... نلت أكثر بكثير مما أردت...». 

fa Sw _ 

- «تحو الألفين..... 

Jad‏ شابو لضخامة المبلغ. 

«dan‏ هذه SG‏ 42 فرنك لصندوق النثريات. وستقسمع 
الياقى». 

ala لاء‎ 

كان كل منهما مصّراً على موققه. والفارق الوحيد هو أن إصرار 
دلفوس كان يشي بنيرة توعد . 


- «إنه ул]‏ طبيعي! ألم نقتسم الأشياء US‏ من قبل؟». 
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Yue‏ أحتاج هذا المال». 

-ءولا أتاء. 
حجرية عند الطيقة الأولى٠‏ إنها الغرفة المفروشة التي تقيم فيها 
«Jul‏ راقصة ال «غيه مولان». 

- «ألم ls за‏ الناحية؟». 

_ «لقد سلكت ols «193 pols‏ الأبواب مفتوحة. شأتها 3 
كل صباح..- وكان فيكتور وجوزيقف يكنسان...». 

شبك Glo‏ أصابع يديه ولواها بشدّة فأحدثت طقطقة. 

- «وجع ذلك تقول Sed Gal, ofl‏ ليلة ума}‏ اليس كذلك؟...». 

- «أنا واتق مما أقولء Gl‏ التركى of‏ ردد دلفوس مرتعداً. 

- «ألم تلمح رجال الشرطة في الجوار؟». 

Yo -‏ شيء! الأمور كلّها عاديّة... وعندما رآني فيكتور ناداني 
وألقى ple‏ تحية الصباح...». 

دخلا الى ال «بيليكان» وجلسا الى طاولة بمحاذاة الواجهة 
الأمامية. وطلبا كويين من البيرة الانكليزية. ثم لم Sab‏ جان أن رأى 
sal‏ رواد المقهى جالساً قبالته. 

- هلا تلتفت... انظر في المرآة... لقد كان في الليلة الفائتة في... 
alas‏ جِيّداً مانا „u... duel‏ 


«A, عرفته.‎ ib «اليدين!...‎ ~ 
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قوي البنية الذي احتسى البيرة. 

— «من المؤكد أنه ليس من Jal‏ «لييج».. 

- «إنه يدخن سكائر فرنسية . انتبه! إنه يراقبنا». 

— «أيها النادل! نادى دلفوس. كم الحساب؟ كان لك بذمتنا نحو 
اثنين وأربعين Kaya‏ على ما أظن؟». 

أعطاه ورقة نقدية من فئة Ml‏ وحرص على أن يظهر له حزمة 
الأوراق الأخرى. 

- «تناول شراباً على حسابنا!». 

Lis‏ لا يشعران بالأمان أينما حلا. لم يمض عليهما وقت طويل 
im‏ غادرا مواصلين سيرهما ودقع القلق بشابو للالتفات الى 
الوراء. 

— «الرجل يتعقبنا! إنه وراعنا Gb‏ حال...». 

- «أصمت! إن كلامك يثير Sa‏ الذعر. وما الذي يدفع رجلا مثله 
لتعقيناك». 

- «لا بد أنهم عثروا على... ال ... التركي .. أو ريّما لم 


.6... «лаз 


- «أرجوك اصمت!» el‏ دلفوس بنبرة تزداد قسوتها. 

سارا ثلاث .4 а‏ صامتين. 

_ «أتعتقد أنه ينبغي أن نذهب الى هناك هذه الليلة؟». 

- «بالطبع! ذلك أن تغيبنا الليلة قد يثير الشبهات...». 

- «ولكن 3 آلا تعتقد أن اديل قد تعلم شيئاً ما بهذا الشأن؟». 








۳۹ 





THE 08 FTE TADA PPA Р oF A me, 

PES‏ الى أين ينظر أو ماذ! يقول. 
Y‏ يجرؤ على التلفت ويشعر بأن الرجل ذا المتكبين العريضين 
ما زال يعتقيهما. 

- دإذا Zar‏ الجسر خلفناء فهذا يعني أنه يتعقينا!». 

Jan‏ آنت عائد الى البيت؟» 

¿A -‏ أن أعود ... فوالدتي حانقة...» 

كان يشعر برغبة في اليكاء. هناكء وسط الشارع. 

- «إنه يعبر الجسر... ترى Tale‏ انه يتعقبنا!.. » 

— «أاصمت!... الى اللقاء هذه الليلة.. لقد وصلت ...» 

- ديا ريشة!». 

wae. Sh jan - 

Y-‏ أريد ol‏ أحتفظ بكل هذا المال... سمع!...». 

ولكن دلقوس دخل Gos JI‏ غير ميال OS,‏ صديقه. oe ch‏ 
tu.‏ الخطى 1,56 الى الواجهات الزجاجية ll‏ من أن الرجل لا 
يزال يتعقبه 

بات Zeit‏ مؤكداً إذ وجد الرجل في أعقايه مُتنقلاً بين الشوارع 
الهادئة لضاحية المدينة التى نقع على الضفة الثانية من نهر 
. وعندما آدرك ВЗ‏ كرد ساقاة. = ee‏ يقف А‏ مکانه 
أكبر кү lis‏ الذي in‏ به يدفعة pled! Ji‏ بقوة. 

وعندما وصل الى المنزل سآلته أمّه: 
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Las _‏ بك؟». 

دلا شيء...». 

- «تبدو شاحباً... لا بل تبدو مكقفهرًاً...». 

— «إنه pol‏ جميلء آليس كذلك؟... في مثل سنّك. وتعرّض نفسك 
fil‏ هذه المواقف!... أين تسكعت هذه الليلة؟... ويرفقة cedo‏ 
أكاد لا أقهم سلوك والدك الذي لا يستطيع أن يكون صارماً معك... 


of 


هيا! كل...». 

- «لست جائعاً». 

«А «الآن‎ 

— «دعينى يا y‏ لو سمحت؟... أشعر بأتني je Cual‏ ما 
يرام... ولا أدري Р La‏ 

إلا أن نظرات السيّدة شابى الحادّة لم ترق لحاله. إنها امرأة 
قصيرة القامة» صارمة وعصبيّة ا مزاج كثيرة الانهماك Зы!‏ ونهاراً. 

.)15 كنت تشعر بتوعك, فسأستدعى الطبيب. 

— > أرجوك...». 

АЗУ‏ أقدام على الدرج. ولا يليث أحد الطلاب أن يُطل برآسه عبر 
باب المطبخ المفتوح. ويعد أن قر الباب بضرياتِ خفيقةء طالعهما 
з‏ بسحنة قلقة متوجسة. 


be -‏ سيّدة شابوء أتعرفين الرجل الذي يتنزه في الشارع أمام 
الياب؟». 
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كان يتكلم بلكنة سلافية واضحة. وبدت عيناه متوقدتين إذ من 

كان قد جاوز Zul‏ المعتادة لمتابعة الدروس الجامعية. Y‏ 
je‏ على تسجيل نفسه في احدى الكليّات دون أن يواظب Је‏ 
متابعة الدروس. 

وما يُعرفٌ عنه أنه من اصل جيورجي وأنّه کان مناضلاً سياسياً 
في بلاده. ويزعم انه من طبقة النبلاء. 

- «أي Jou‏ يا سيد بوغد اتوقسکي؟» 

— «تعالي..... 

واقتادها الى ردهة الطعام التي تطلّ نافذتها على الشارع. 

تردّد جان Kal‏ قبل أن يلحقهما. Y]‏ آنه لم يليث أن تبعهما هو 
Las‏ 

- «إنه يقف هناك منذ ربع ساعة تقريباً يذرع الشارع جيئةٌ 
وذهاباً... مثل هذا الأمر ليس غريباً علي!... من ЖУП‏ أنه أحد 
رجال الشرطة..... 

Hal ob -‏ أجابت السيّدة شابو بنبرة تفاوّل. Est‏ ترى رجال 
الشرطة في JS‏ مكان! انه ببساطة, شخصٌ ينتظر شخصاً آخر 
„au‏ عن موعد ة...». 

ولم 35 جوابها دون أن يحدّجها الجيورجي بنظرات «Ll‏ 
5%( غمغم بكلمات في لغته ¿Y‏ وصعد الى غرفته. Lal‏ جان فقد عرف 
الرجل ذا المنكبين العريضين. 
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— «وآنتء تعال لتأكل! ولا تختلق الأعذارء أسمعت؟ وإِلا إذهب 
Lyd‏ الى سريرك ريثما اأستدعي طبيباً...» 

ليس من Bale‏ السيّد شابى أن يعود الى البيت ظهراً. وكان جان 
ووالدته يتناولان طعام الغداء في المطبخء حيث لا تجلس السيّدة 
شابو لحظة واحدة. بل تواصل اتهماكها وحركتها الدائمة بين 
الطاولة والفرن. 

dia‏ جان ابتلاع بعض ‚Їз, ЖЭР‏ كانت تراقبه 
بعينين б. (CBE‏ انتبهت Sled‏ الى شيءِ ما في ملايسه. 

— «من сы]‏ لك ريطة العنق هذه؟» 

- «لقد... إنه رينه» هو الذي اعطاني إياها.. 

Rice ‘ ©з» =‏ ينه. وأنتء آلا تمتلك ذرة من الاعتزاز بالنقفس؟ 
ob алан cal‏ تدهم ليسيوا عن ذوى tal‏ 
الطبية! حتّى أن والديه يعيشان سوياً من دون زواج...» 

_ ديا أميمتي!». 

في العادة كان يناديها: يا 21 IE.‏ أنه أراد أن يخاطبها متوسّلاً. 
فقد طفح به الكيل. انه لا يريد شيئاء سوى بضع ساعاتٍ من 
الهدوء يقضيها بسلام في البيت الذي يحيا فيه. كان يتخيّل صورة 
الرجل الذي ينتظر قبالة البابء بمحاذاة سور المدرسة التي ¡sal‏ 
فيها أولى سنوات تعليمه. 

- «لا يا بُنيّ! لقد سلكت أسوا السُبلء وها أنا أحذّرك من 
العواقب' لقد أن لك أن تبدّل ما انت aud‏ إذا أردت أن لا Las‏ بك 
الدهر كما حط الدهرٌ بعمك هنري.. a‏ 
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کان ذلك اشبه sug LS,‏ إصرارها على تذ كيره all‏ الذي 

454.22 أحياناً مُتعتعاً من السكرء آو يراه ق أحيان أخرى مُعتلياً 
سّلماً وقد رع بدهن واجهة أحد البيوت. 


El il pon -‏ مراحل تعليمه! وكانت شهادته تؤهله للحصول 
على أي متصب...» 

نهض gle‏ قيل أن يُكمل pide‏ طعامه وخطف قبعته عن 
المشجب وغادر مسرعا. 

بعض الصحف في «لييج» تصدر في طبعات صباحيّة. إلا أن 
الصدف المهمة تصدر في طبعة أساسية عند الثانية من بعد ظهر 
كل يوم. سار شابو في бза‏ وقد غشيت حواسه غلالة 
dati: Links‏ الشمسء sis‏ أيصاره dar,‏ لا ترىء وما إن عبر 
الجسر حتى أيقظه صراخ البائع: 

- «أطلبوا Ya‏ غازيت دو لييج»!... Ya‏ غازيت دو لييج» التي 
صدرت الآن... الجثة في حقيبة القنب'... تفاصيل مُرعبة... أطلبوا 
Yn‏ غازيت دو "u... legal‏ 

بقريه. على بُعد مترين. كان all‏ العريض المنكبين يشتري 
الصحيفة. وعبتاً فتّش جان في due‏ عن قطع تقدية صغيرة بين 
الأوراق النقدية التي كان قد دسّها فيه دون أن يطويها. وعندئذ 
تابع Joy dink‏ بُعد خطوات دقع باب المكتب حيث وجد الموظفين 
هناك في كامل عددهم. 

— «خمس دقائق تآخيرء يا سيد شايو! ؛ قال المساعد الأوّل مؤنباً. 
ليس بالكتيرء 2515 الآمر يتكرّر...» 
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gaol -‏ المعذرة.. إنها الحاقلة التى arpas) sal...‏ لك أمانة 
النثريات ...». 
gh‏ وجنديه وتنيض حدقتاه بوخز مؤلم. 

راح tall‏ هوسيه يقلب صفحات الدفتر ويدقق في مجموع 
الحسابات المدون أسفل كل صفحة. 

Te ШЙ» -‏ وثمانية عشر فرنكاً ونصف الفرنك. . اليس 
كذلك». 

وانتبه جان فجأةٌ الى أنه لم يستبدل ورقة المثة فرتك piste‏ 
أصغر منها. وسمع المساعد الثانى Say‏ السكرتيرة عن duds‏ 
القنب. 

— «غرافويولوس. „al‏ اسم ترکي؟». 

.»... يوناني‎ a gar — 

كان الطنين يصم أذني جان. وسحبٌ من جييه ورقتين من فئة 
المئة قرنك. فأشار السيد هوسيه الى شيء سقط من جيبه على 
الأرض: ورقة TUG‏ من فئة GL‏ قرنك. 

ғ 


- «ييدو لي انك تستحخفٌ كتيراً JUL‏ آلا تملك محفظة جيب؟». 


gale —‏ المحذرة..... 
«لو يراك الأستاذ كيف تدس الأوراق النقدية في جيبك... ولكن 
لا بآأس! احتفظ بال ميلغ A‏ ... وعندما ينقذ منك cipal «JU!‏ لك 
Lites‏ آخر... والآن عليك آن تعرّج على مكاتب الصحف Toll‏ 
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لتسليم هذه الإعلانات الرسمية... إنها أمور aio‏ وينبغي أن 
تصدّر صياح الغد...». 

التركي! التركي! التركي؟... 

وما أن اصبح في الخارج» اشترى جان نسخةٌ من الصحيفةء 
ومكث لبعض الوقت بين فضوليين سارعوا الى شراء енн‏ وا 
برد له البائع البقية. ثم سار منكياً على قراءة الخبر ومتعثرا بالمارة: 


Bill حقيبة‎ уы 


ые! bas‏ بحو Lass «Cambil!‏ کان حارس حديقة 
الحيوانات Lag‏ لفتح الباب فوجىء بحقيية ضخمة الحجم 
ومصنوعة مى الياق ЕЙ‏ وقد تركت فوق إحدى المروج u‏ 
بالعشب ‏ وحاول الحارس أن يفتحها فلم يتمكّن من ذلك. فقد كانت 
الحقيية مقفلة بوساطة حزام معدني مثيت ‚сала Jia‏ 

«ولمًا عجر عن فتح الحقيبة استدعى الشرطي لورواء الدي ابلغ 
LISTEN‏ كوميسير الشرطة 3 الفرقة الرايعة. 

«ولم {лэ‏ فتح الحقيية Y‏ عند الساعة العاشرة بعد استدعاء 

Gar‏ مكومة على نقسها' aly‏ يتوا الفاعل عن كسر ققرات الرقبة 
لكي يتسع لها Jala‏ الحقيبة 

¿lus Je Jey Gall wale‏ الأردعين Аы jie‏ ولم 
يُعثر في جيويه على محفظة أوراقه. ويعد البحث عثر في جيب 
صدرينه على بطاقات زيارة تحمل اسم إفراييم غراقويولوس. 

مولا بد أن المقدور قد وصل Esse‏ إلى «لييجء إذ لم يُعثر على 
اسمه قي سجلات قيد الآجانب أو سجلات فتادق المدينة. 
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lye‏ يعمد الطبيب الشرعي الى تشريح الجثة إلا معد ظهر اليوم. 
ESI‏ التقديرات الأولية ترجّح أن الوفاة حدثت خلال الليلة الممصرمة 
oy‏ الفاعل استخدم أدأة ثقيلة حداً قد تكوى هراوة من المطاط 
الصلب, أو قضيياً حديدياً أو كيس رمل او عصا يمقبض من 
элй,‏ 1 

«وسننشر ق طبعتتا التالية ÍS‏ تفاصيل هذه القضيّة المثيرة». 
كان جان منكباً على قراءة ЫШ!‏ حين وصل الى شيّاك المحاسبة 

في صحيفة У»‏ موزه» حيث al‏ الاعلانات الرسمية ومكث SUG‏ 

ريثما يُحرّر له وصل استلام. 

كانت المدينة تزدحم بحركة السيّارات والمارة» تحت أشعة 
الشمس. فقد كانت تلك هي آخر أيام الخريف ويدأ العمل على 

أرصفة الجادّات في انشاء الأكشاك المتنقلة في انتظار «الكرمس» 

الكبير الذي йз‏ في شهر تشرين الأول / اكتوبر. 

وعبثاً حاول أن يعشر على آثر للرجل الذي تعقّبه طيلة فترة 
الصباح. وإذ »2 أمام واجهة ال «بيليكان» القى نظرة على الداخل 
للتثبت من أن دلفوس, الذي لا يكون في الجامعة بعد ظهر ذلك 

اليومء ليس موجوداً هناك. 

وبدل أن يتابع سيره قدماً قام بدورة أطول عبر شارع بودور. 
كانت أبواب ال dade‏ مولان» مفتوحة. والصالة غارقة في العتم ولا 
يُرى فيها Ў}‏ نسيج المقاعد الأحمر. وكان فيكتور منهمكاً برش 

الزجاج يالماء وغسله» فحث شابو خطاه ليتوارى قبل أن يراه أحد. 

وعرّج على صحيفة «اكسيرسء» وصحيقة «جورنال دو لييج»... 


فتنته شرفة أديل. تردّد قايلا. لقد زارها مرّة واحدة من قبلء منذ 
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شهر تقريباً. أقسم له دلفوس أنه كان عشيقها لبعض الوقت ولذلك 
قرع بابها عند الظهر متذرّعاً بحجة سخيفة فاستقبلته في قميص 
شفاف وواصلت تبرّجها وهى o‏ اليه كما تتحدث عادةٌ الى 
لم يحاول التحرّش بها. إلا أن هذا لم يقل شيئاً من غبطته 
دقع باب الطبقة السقلية. قرب متجر البقالة» وصعد السلّم 
المعتم وقرع بابها. 
في البداية لم يسمع من الداخل جواباً. ولكن» بعد قليل» سمع 
صوت pil‏ متعترة. (iy‏ الياب فنقذت منه رائحة gina‏ قوية. 


.»! صديقك‎ al RN gal «هذا أنت'‎ — 


«SILA» W 


كانت أديل قد عادت ادراجها نحو ul‏ المُنكّل الذى 
وضعت عليه كاوي الشعر. 


Yo -‏ آدري! He‏ خاطرة' أغلق الباب بسرعة! هناك مجرى 
elya‏ قوی ...». 


في تلك اللحظة. أحسٌ شابو برغبة في أن يُسرٌ اليها JS‏ شيء. 
أن يروي لها تفاصيل ما جرىء ويسالها النصح, le‏ يجد العزاء 
المرتجى لدى تلك المراة ذات العينين المتعبتين والجسد الرخيص. 
ولكن المشتهىء تحت القميص؛ تلك المرأة ذات الخفين من 
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الساتان الأحمر, تنتعلهما Jordy‏ قدميها الرقيقتين في أرجاء الغرفة 
التي تعمها القوضى. 

قوق السرير الغارق في فوضى الأغطية رأى نسخةٌ من صحيفة 
Yu‏ غازيت دو «aged‏ 1 
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كانت قد نهضت УШ‏ من نومهاء ووضعت قرب السخّان dale‏ من 
الحليب المرگز. 

ally‏ يأت صديقك برفقتك؟» ost‏ 3 سؤالها. 

فامتقع وجه شابو لسؤالها وأجابها بنبرة حانقة. 

u‏ «ولم ينبغي ol‏ يكون برفقتي؟». 

لم يستوقفها تبدل نبرته وفتحت الخزانة وأخرجت منها قميصاً 
من الحرير المزركش. 

= «أصحيح أن والده من كيار رجال الصناعة؟ء» 

كان جان Y‏ يزال واقفاًء ممسكاً بقبّعته. يحدّجها Y‏ حركتها 
الكابة والرغبة ونظرة الإثارة الغريزية للمرأة والاحساس العميق 
بالقنوط. 


لم تكن جميلةء > خصوصاً في قميصها المجعوك ,2 الساتان. 
(SS‏ بدت في عينيه أشدّ «Li‏ ومفعمةٌ يتلقائية & حميمة. GUST‏ في 


الخامسة والعشرين من عمرهاء أو في الثلاثين ربما؟ ولكن من 
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الواضح أنها خيرّت الحياة جيّداً. كانت غالباً ما تتحدّث عن باريس 
وبرلين وأوستاند وتذكر. في معرض حديثهاء أسماء لملاه ليلية 
سهبرة . 

وكانت تفعل ذلك دون حماس أو استعلاءِ آو تياه. بل على 
العكس, JSG‏ ما في طبعها يتمّ عن عياءٍ ظاهر وملل تفضحه نظرات 
عينيها الخضراوين. وتفضحه طريقتها الرشيقة في حمل سيجارتها 
بين شفتيها وحركاتها وايتساماتها. 

- «ماذا يصنع؟». 

«الدرّاجات .». 

- «إنه آمر مضحل! لقد عرفت في سان إتيان صانعاً آخر 
للدرّاجات. كم عمره؟...». 

Soll - 

we 

„у‏ عيوسه حين سمع الاسم مجدداً. 

ca Lale «ثمانية عشر‎ 

- «أراهن أنه فتى متهتك؟». 

كانت الالفة LG‏ لقد تعامل جان شابو معها 2 لها. إلا انها 
حين تذكر اسم diay‏ دلفوس يمتزج صوتها بنبرة لا تخلو من الوقار. 

هل قطنت الى أن شاب ليس ترياً وأنه ينتمي الى وسط اجتماعي 
les‏ لوسطها؟ 


- «اجلس'... ألا يزعجك أن أرتدي ملابسي؟... ناولني علية 
ee Pa‏ 
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بحث عنها من حوله. 

>= «إنها على المنضدة قرب السرير!... أحسنت ...». 
التي lal,‏ ليلة أمس بين يدي الغريب. bus‏ الى رفيقته التي بدت 
Lyle‏ تحت القميص الحاسر منهمكة بارتداء جوربيها. 

شعر باضطراب يفوق ما Qual‏ به فور وصوله. واحمرّت وجنتاه. 
ريما بسبب علبة السجائر وريّما يسبب عُري المراةء والأرجح أن 
ذلك كان للسببين معاً. 

لم تكن آديل ee‏ امرأة. بل كانت امرأة قدّر لها التورط في 

„ish - 

تاولها العلبة. 

— «ألديك ولعة؟.. 6 


كانت يده ترتعش إذ de‏ يده بعود الثقاب المشتعل. قراحت 
تضحك . 


- «قل أيها القتى: يبدو انك لم تر كثيراً من النساء في 
حياتك!...». 

sido _‏ حظيت بعدد من العشيقات». 

استرسلت في ضحكها. حدّجته بنظرات GG‏ وقد أغمضت 


- «تبدى مثيراً للضحك!... فتى غريب... ناولني حزامي ..... 
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FA EEE ET PIE UPS FTE NAE IT Er IE ee A Ho 
«لقد عدت في ساعة متآخرة هذه الليلة؟».‎ - 
نظرت اليه بشيء من الاتتياه.‎ 
عاشق... وإن الغيرة تفقدك صوابك!... الآن‎ eb! «لا تقل لي‎ - 


أدرك سيب عبوسك حين 553« عن ربته... ta‏ استدر نحو 
الحائط.. ». 


м» -‏ تقرئي الصحق؟». 

- «قرات الرواية المسلسلة». 

- ملقد قتل الرجلء Joy‏ ليلة أمس». 

Jas -‏ تمزح؟ه. 

لم يخضها Lill‏ كثيراً. Saat‏ فقط بعض القضول. 

Соў» —‏ قتله؟ه. 

- «لم يعرف بعد. لقد عثر على جثته داخل حقيية من القتب». 

ألقت قميصها فوق السرير. واستدار جان نحوها يعد أن انتهت 
من ارتداء قميص آخر وراحت تبحث عن فستانها في الخزانة. 

Lab -‏ أخرى لن أجني منها غير المتاعب!...». 

Jar —‏ غادرت ال date‏ مولان» برفقته؟» 

Ya‏ غادرتٌ بمقردي...». 

catala — 

- «يبدو اتك Y‏ تصدّق كلامي... فهل o лаз‏ أنني آصحب 

كل زبائن الملهى الى غرفتي؟... آنا راقصة يا صغيري... وبصفتي 
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BT Fr SOO POI DIET ET SEEN J 
ما إن يقفل‎ Sly الزبائن على الشراب...‎ Sal راقصة يجب أن‎ 
الملهى آبوابهء ينتهي اللعب!..‎ 

Wo me‏ أن هذا لم das‏ دون أن يحظى رينه...». 

وسرعان ما أدرك أنها «Lilas‏ 

Hilo ab —‏ تقصد ؟». 

«2.3 قال‎ sal. نشيء.‎ You 

- «إنه أحمق! yal Ы,‏ لك Gl‏ بالكاد قبلنى ... ناولنى سيكارة 
ec |‏ 

وبعد أن اعتمرت A ‚dass‏ 

- «هيًا بنا! يجب أن اذهب للتسوّق... هيا!... أغلق الباب...». 

وهبطا السلم المعتمء أحدهما خلف الآخر. 

«ғ» —‏ أين وجهتك؟». 

«سأاعود الى المكتب». 

¿A _‏ هذا المساء؟». 

كان الرصيفٌ مزدحماً بالمارة واقترقاء وبعد دقائق معدودة كان 
جان شابو يجلس الى مكتبه وأمامه رزمة من المغلّفات ليلصق عليها 
الطوابع البريدية. 

ودون أن يدرك تماماً GU‏ كان إحساسه بالخوف قد تبدّل الى 
شعور غامض بالكابة. وأجال نظره في أرجاء المكتب الذي كسيت 
جدرانه بالبيانات الرسمية وأحس بالاشمئزاز. 


_ « آلدىك الوصولات؟» سأله المساعد الأول. 
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فأعطاه الوصولات. 

filas —‏ عن Ye‏ غازيت دولييج»؟ أنسيت SEN‏ 
دو «eu‏ 

Lal‏ ماساة! كارثة! إن اكتست نيرة المساعد الأوّل طابعاً 
ماساوياً. 

_ «اسمع جيداً يا شابوء ينيغي أن AT‏ الى أن الحال لا يمكن 
أن تستمر على هذا المنوال! فالشغل شفل. والواجب واجب. 
ara‏ مُرغماً على التحدّث الى الأستان بهذا الشأن. هذا 
بالإضافة الى ما تمي ZI‏ بشآن ارتيادك أماكن مشبوهة, خلال 
الليل؛ تلك الأماكن التي لم أطأها يوماً في حياتي. ويصراحة Sal‏ 
انك تفسد حياتك. انظر GM‏ حين أكلمك! ولا تطالعني بمثل هذه 
السحنة الهازئة! اتسمعني؟ لن ينتهي الأمر عند هذا a. dod‏ 

وصفق الباب مُغادراً. اما الفتى فقد а‏ وحيداً يتابم لصق 
الطوابع على المغلقات. 

في مثل ذلك الوقت كان من عادة دلقوس ارتياد مقهى 
ال سيليكانء أو يشاهد Labs‏ في احدى صالات الناحية. كانت 
الساعة تشير الى الخامسة. ومكث جان شابو يراقب عقرب الساعة 
يتقدّم نابضاً ستين مرّة وفي The US‏ دقيقة؛ 3( نهض وأمسك бау‏ 
بعد أن Jail‏ 33¿ مكتبه بالمقتاح. 

لم يكن الرجل العريض المنكبين في الخارج. وكان الطقسُ بارداً 
بعض الشيء. آرخى الغروبٌ في فضاء الشوارع غلالات واسعة من 
الضباب الموشى بالزرقة الخفيفة وقد التمعت في نسيجها clics‏ 
الأعمدة وتوافذ الحافلات العايرة. 


oA 








_ «أطليوا دلا غازيت دو لييج..... 

لم يكن دلفوس في مقهى ال «بيليكانه. وراح شايو يبحث die‏ 
في مقاهي الوسط الأخرى حيث اعتادا أن يلتقيا. وكان يشعر بوهن 
في ساقيه ودوار في رأسه. قصمّم على العودة الى منزله كي ينام. 

وما إن JEG‏ الى المنزل Sa‏ خالجه حدس غريب Sty‏ شيئاً ما 
غير عادي قد حدث. كان باب المطبخ مقتوحاً. وبدت الآنسة بولين. 
الطالبة البولندية التي تقيم في احدى غرف البيت المفروشةء وهي 
تنحني فوق شخص ما لم يستطع أن يعرف من هى على الفور. 

cados بيصمت . وقجأة علا صوتٌ تحيب. التفتت الآنسة‎ Paty) 
نحوه وقد اكتست سحنتها ملامح الجقاء المقطب.‎ 

- «انظر الى أمكء يا جان!». 

وكانت السيّدة شايو بمتزرها المعتاد وقد ارتفقت طاولة المطبخ 
مُجهشة في البكاء. 

- دما الأمر؟». 

وأجابت الفتاة البولندية: 

«آنت الأدرى..-». 

ومسحت السيدة شايى عينيها الحمراوين ونظرت الى ايتها 
وعاودت انتحابها. 

— «سيتسيب في موتي !... إِنّهِ مُرِيع !...». 

— «ماذ! Caled‏ يا أمي؟». 


كان جان يُخاطبها بصوتٍ حيادي واضح النبرة. فقد بلغ منه 
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TEST IE AT O FO SE TRITT EEE АРНЕ 35427) 
الخوف .13 جعله جامداً لا يقوى على الحركة.‎ 

gle -‏ سمحت يا آنسة بولين. . كان АЫ‏ منك... ونحن الذين 
آثروا دائماً آن دكونوا فقراء. ولكن شرقاء'..:». 

Ya -‏ أقهم شيئاً.. » 

غادرت الطالبة. وسشمحت أصداء خطواتها الثقيلة وهي تصعد 
الدرَج. ولكتها حرصت في النهاية على أن يبقى باب غرفتها مفتوحاً 

— «ماذا فعلت؟... قل لي بصراحة... والدك سيعود بين دقيقة 
وآخرى... فقط ЗЇ сла‏ أن سكان الناحية كلّها سي...». 

- «أقسم لك أنني لا أقهم شيتاً'...». 

- «أنت كاذب!... تعلم جيّداً АЙ‏ كاذبء ولا GSS‏ عن الكذب منذ 
أن رحت تعاشر دلقوس ely‏ الغانيات'. منذ تصق ساعة ele‏ 
السيّدة قيلدن» بائعة الخضارء لاهثةٌ... وكانت الآنسة بولين هنا... 
وأخيرتني السيّدة فيلدن على مسمع من بولين أن Shay‏ ما elo‏ 
يستقصي بعض العلومات بشأنك ويشأتتا... ولا بد أنه من رجال 
الشرطة!... ولم يجد سوى السيّدة فيلدن ليسألهاء لآنها das‏ 
الناحية كلّها!... ولابد أن الخبر قد شاع الآن بين dal‏ 
الناحية.. .. 

كانت قد نهضت وراحت تسكبٌ بحركة عفوية الما الساخن قوق 
مصفاة ركوة القهوة. £5 أخرجت غطاء طاولة من إحدى الخزائن. 

- «هذا ما نجنيه لقاء التضحيات التى بذلناها في تربيتك!... 
الشرطة التي تلاحق أخيارنا والتى ريّما cele‏ لزيارتنا!... لا أعرف 
مادا سيفعل والدك بك.. ولكن ما أعرقه Vase‏ أن والدي كان 
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na Аааа ET RESET I] 


ليطردك من المنزل... وعندما أقول في سّري أنك لم تبلغ السابعة 
عشرة!... إنها غلطة أبيك!... هو الذي يتغاضى عن سهرك وغيايك 
حتى الثالثة فجراً... وعندما أغضي منك يقفٌ Lites‏ الى جانيك» 

ودون أن يعرف جان سبباً ليقينه هذاء إلا أنه كان їй,‏ بأن 
الشرطي المزعوم ليس سوى الرجل العريض المنكيين كان مطرقاً 
Jay‏ الغيظ في صدره. 

— «هكذا sl‏ اتقف صامتاً» ألا تريد الاعتراف Las‏ اقترقت 
«e‏ 

A‏ أمي...». 

- «وهل كانت الشرطة لتسال عنك لو انك لم تفعل cel‏ 

- ليس مؤكداً انّه من رجال الشرطة !» 

«إذاًء من “ys‏ 

وقجأة تجرًا على الكذب لكي ينهي فصول هذا الموقف الصعب. 

Lis‏ كان مجرّد رب عمل يريد أن يستخدمنيء ولذلك يُحاول 


جمع بعض المعلومات Sum... His‏ أعمل Y ¿Y‏ أتقاضى الراتب 
الذي استحقه.. ولذلك حاولت هنا وهناك أن Gal‏ عملاً أفضل...». 


Gala‏ بنظرات ثاقية. 
— «انك تكذب wa!‏ 
~ «أقسم لك..... 


Jan _‏ أنت sl,‏ من Li‏ أنت وصدىقك دلقوس» لم تقترقا 
فعلة شائنة؟». 
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«أقسم لك. يا أمي...». 

— «في مثل هذه a Ды!‏ بك Aal ol‏ الى السئدة فيلدن... 

دار المفتاح في قفل باب المدخل. وبدا السيّد شابو وهو يخلع 
معطفه ويعلقه على المشجب 5 دخل الى المطبخ وجلس فوق الكنبة 
المصنوعة من ألياف al‏ 

_ «أنت Ga‏ با جان؟». 

ولم ass‏ دهشته لاحمرار عيني زوجته ولسحنة الفتى الغريبة. 

La» —‏ الأمر؟ه». 

- «لاشيء!... كنت أوبّخ جان... لقد ستمث من عودته تكراراً في 
ساعات متأخرة من الليل... فمن يراه على هذه الحال يحسبٌ أنّه 
لا يشعر بارتياح في حياته العائلية...». 

وراحت تضم الأطياق على الطاولة Saag‏ الأكواب وشرع السيّد 
شابو بالتهام طعامه وهو يقرا الصحيفة ويُعّق على الأنباء. 

- «قضية أخرى ستثير الكثير من الضجيج!... dia‏ في حقيبة 
من القنب... إنها جثة أجنبي بالطبع!... ولا يد أنه جاسوس...». 

كم ينتقل الى موضوع آخر: 

Jan —‏ دفع السيد يوغد انوفسكي؟». 

- «ليس بعد . قال لي إنه ينتظر وصول المال يوم الأريعاء!». 

_ «لكنه ينتظر وصوله منذ tala GM‏ ليكن! КҮП‏ الأريعاء 
تعلمينه гуз‏ الأمور لا يمكن أن تستمر على هذه الحال.. » 
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كان الجِوّ ثقيلاً مُشبعاً بالروائح المالوفة والانعكاسات المتراوحة 
على آنية النحاسء وبقع الألوان الفاقعة في صورة الروزتامة 
الإعلان المعلّقة عند الحائط منذ BIG‏ أعوام والتي باتت تستخدم 
لحفظ الصحف. 

كان Gla‏ یتناول طعامه على مهل وشيئاً فشيئًاً استغرقته الأفكار 
التي طالعته من كل صوب. فقي كتف هذا المناخ المنزلي المالوف 
كانت تساوره الشكوك حول حقيقة ما يجري في الخارج. لذا يكاد 
لا يصدّق أنه لساعتين خلتا كان يجلس في غرفة راقصة وهي 
منهمكة بارتداء جوربيها أمامه قيما اتحسر قميصها كاشفاً عن 
sun‏ بض على شيء من السمنة Sally‏ 

Jar -‏ استعلمت يشأن المخزل؟». 

– «آي متزل؟». 

_ «المنزل الذي eb‏ في شارع فيرونستريه». 

— ولقد... shel‏ لقد نسيت...». 

- «على جاري عادتك !». 

- «أرجو أن تكون مصمماً على الراحة هذا المساء! تبدو لي 
متوعكأ». 

- «أجل... لن أخرج الليلة...» 

= «إتها المرّة الأولى. طيلة هذا الأسيوع!» قالت السيدة gala‏ 
التي لم تطمئن كثيراً لأقوال جان بل راحت ترمقه بنظرات قلقة. 


سُمع GE‏ على علبة البريد. قهرع Sle‏ لفتح الباب فقد كان 
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Fu YEP ARES ET موقو‎ SB RA Fe FEA 
واثقاً من ]2 الطارق يقصده. ونظر السيّد والسيّدة شابو من خلال‎ 
الباب الزجاجي.‎ 

_ «إنه دلفوس ! قالت السيدة شابو. لن یدع حجان وشأته. وإذا 
تابع على هذا المنوال فسأذهب لزيارة أهله..... 

gli يراقبانهما وهما يتحدّثان همسأ عند العتبة. والتفت‎ Lis 
والديه لا يسمعان ما يدور بينهما. ويدا كمن‎ О مراراً للتثبت من‎ 

Йоду‏ صرخ من مكانه دون أن يدخل الى المطبخ: 

_ «سأاعونل بعد قليل!». 

نهضت السيّدة شايو 21 دون خروجه. إلا أنه سرعان ما 
التقط قبعته عن المشجب بحركة استعجال تنم عن ارتباك شديد 
وأعلق الباب وراءه بقوة. 

— «أوتدعه يتصرف على هذا النحو؟ صرحت في وجه زوجها. أهذا 
هو الاحترام الذي يكنّه لك؟ لو كنت ST‏ تشدّدأ...». 

وواصلت كلامها على هذا المنوال» تحت نور المصباح» وهى KU‏ 
فيما السيّد شابو يلقي بنظرات خاطفة على الصحيفة التي لا يجرو 
على متابعة قراءتها قبل ختام المحاضرة المعتادة. 

+ 
+ ¥ 


cal Jar —‏ واثق مما تقول؟». 


- «بالطبع... لقد عرفته... لقد كان في الماضي lija ds‏ ...». 
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آنوار مصباح البلدية حتّى ala‏ مقدار امتقاعه. كان يدخن بنفثات 
قصبرة «Lia Mis‏ 

_ «الأمر بات بقوق احتمالي... منذ el‏ ساعات وهو 
يُطاردني... انظر' التقت بسرعة . * أسمع خطواته على بعد 4а‏ متر 
ودبّما أقلّ..... 

التفت ولم Se‏ إلا خيال Ja,‏ عادي يسيرٌ بمحاذاة Esas‏ على 
طول شارع Ye‏ 1«. 


_ «لقد راح يتعقبني قور فراغي من تناول طعام الغداء.. وريّما 
قبل ذلك... إلا gil‏ لم أتنيّه الى الأمر إلا حين cule‏ على شرفة 
ال «بيليكان»... Gale‏ الى طاولة مجاورة... وعرفته... منذ عامين 
وهو يعمل في صفوف الشرطة السريّة. لقد اضطر والدي الى التعامل 
معه عقب حادثة سرقة تعرّض لها مخزن الحديد ... ويُدعى جرار أو 
جيرار... ولست أدري ЭШ‏ غادرت المكان... كان وجوده في الجوار 
ينرفزني... سلكت شارع Ye‏ كاتيدرال» chy‏ يتعقبني... دخلتٌ 
الى مقهى آخر... فمكث ينتظرني في الخارج على بعد مئة متر... ثم 
دخلت الى سينما «موندان» وسرعان ما وجدته جالساً في الصف 
الثالث خلقي... لا أذكر الآن ماذا فعلت أيضاً... مشيت طويلاً... 
وتنقلت في азе‏ من الحاقلات... وكل ذلك بسبب الأوراق النقدية 
التي أحملها في جيبي!. . كم Syl‏ أن اتخلّص منهاء 439 إذا 
فتشني... لن استطيع أن أيرّر مصدر JS‏ هذا المال... أتقول أنّه 
مالك أنت؟.. Sy Gly‏ العمل اعطاك إيّاه متلا للقيام بيعض 
المشتريات.. .٠‏ 
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eh 

كان جبين دلفوس يتصبَّب عرقاً ويدت نظراته مزيجاً من القسوة 
والقلق. 

- «ولكن ينبغي أن نتصرف... قفي آخر الأمر سيعمد الى 
اعتراض طريقنا واستجوابنا... لقد تعمّدت أن أذهب اليك لأنناء في 
آخر الأمرء ÚS‏ معأ حين...». 

ala _‏ تتناول طعام العشاء بعد؟». 

- طلست جائعاً... ماذا لو رمينا المال في النهر خلال عبورنا 
шай‏ 

— «سیلاحظ!». 


- «بامكاني ol‏ 551 في مقاسل مقهى ما... أو Lay‏ أسمع! 
سندخل الى أحد المقاهي وستذهب انت الى المغاسل وفي الاثناء 
أمكثُ انا لكي لا أغيب عن أنظاره...». 


dal y) 112» =‏ بي ؟». 
oh -‏ يلحق يك... هذاء ¿is lade‏ لك Gall JS‏ في اقفال الباب 
بالمفتاح...». 


كانا لا يزالان في أحياء الضفة الآخرى من نهر М‏ حيث 
الشوارع فسيحة ولكتها مقفرة وقليلة الإضاءة. 

وكانت ¿A‏ الى مسامعهما خطوات الشرطى المنتظمة lus‏ 
لهما أنّه لا glad‏ أن ам‏ تعقبه لهما. 

- هناذا لا ندخل الى ال «غيه مولان»؟... ققد بيدو الآمر 
طبيعياً... ذلك Gal‏ نرتاده JS‏ مساءٍ تقريباً... ولو آننا قتلنا التركي 
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ثانية...‎ ja على دخوله‎ Ыз U بالقعل‎ 

USL يزال الوقت‎ Yo _ 

_ «سنتتظر. ..». 

Ж‏ عن الكلام. عبرا جسرّ نهر الموز. وتسكّعا Зь‏ في شوارع 
الوسط التجاري وقد حرصا على التثبّت بين الحين والآخر من أن 
جيرار لا يزال هناك يقتفي أثرهما. 

شارع ال 89949« وأبصرا اللافتة المضاءة التي تعلو مدخل 
الملهى الليلي الذي فتحت dal gal‏ 

«Sa Jar _ 

وتذكّرا هروبهما منه خلال الليلة المنصرمة ويذلا جهداً كبيراً 
لاجتياز المسافة التي تفصلهما عن المدخل. كان فيكتور Lily‏ عند 
الباب والفوطة فوق ذراعه» مما يعني أن الملهى خال من الزبائن. 

Las _‏ بنا!». 

- «مساء الخير. أيها السادة!... الم تصادفا أديل في 
الطريق؟ ...». 

– «لا! ألم تصل بعد؟». 

_ «لاء لم تصل بعد! ]45 أمر مستغرب فمن عادتها أن تصل 
Lala‏ 3 موعدها! أدخلا... بورتو؟...»- 

«tal «يورتى‎ — 

cots‏ الصالة مقفرة. والعازقون لم يكبدوا أنفسهم مشقة 
الشروع في العزف. كانوا يتبادلون أطراف الحديث وأنظارهم 
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شاخصة قي باب المدخل. Lal‏ صاحب المحلء في &д‏ البيضاء, 
فكان منهمكاً بترتيب البيارق الأميركية والاتكليزية المصفّرة خلف 


البار. 

yl pall sus —‏ السادة! يادرهما من «Jas‏ كيف 
الحال؟...». 

– «على خير ما يرام!». 


ودخل الشرطي بدوره. كان رجلا فتياً ويشبه قليلاً المساعد 
الثاني للكاتب بالعدل. لم يرد أن يعطي قيّعته للحاجب وجلس الى 
طاولة يقرب الباب. 

أشار صاحب المحل الى العازقين قصدحت موسيقى Shall‏ وقي 
تلك الأثناء نهض الراقص المحترف الذي كان منكباً على كتابة 
رسالة في 5552 الصالةء ودنا من الراقصة الوحيدة التي وصلت في 
موعدها. 

La» —‏ أذهب!...». 

ودس دلفوس شيئاً ما في كف رفيقه sy‏ جان في الإمساك به. 
كان الشرطي يراقبهما. إلا أن التسليم كان a‏ تحت الطاولة. 

- «إنها الفرصة الملائمة...» 

قأمسك شابو اخيراً بالأوراق النقديّة الديقة. أبقاها في قبضته 
لكي لا يقوم بأي حركة مشبوهةء ونهض. 


_ «لحظات وآعود!...» قال يصوت مرتقع. 
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وجهه ودون أي قصد منه حدّج رفيقه وټابعه بنظرات انتصار.‎ 

استوقف صاحبٌ المحل جان. 

_ «انتظر ريثما أعطيك المفتاح !لم تأت الحاجبةٌ بعد ... ولا أعلم 
ماذا aii‏ بالجميع هذا المساءء إذ لم يصل dal‏ منهم يعد !...». 

كان باب القبو مفتوحاً وتتسرب منه تسمات هواء رطب فسرت 
قشعريرة في أوصال الشاب. 

كرع دلقوس كأس البورتو بجرعة واحدة. lay‏ له أن الشرابَ 
يُشعره بالراحة فاحتسى كأس رفيقه АИ‏ مكث المفتش في مكانه' 
إذاً نجحت المناورة! وما هي Y‏ هنيهات ¿de‏ تبتلع دورة المياه 
أوراق الينكنوت المريكة. 

في تلك الأثناء دخلت أديل الى الصالة وقد ارتدت معطقاً من 

$ 

الساتان الأسود والمكنر بالفرو الأبيض. حيّت العازفين وصافحت 

la.‏ آنت ' قالت لدلفوس. آلست برفقة صديقك؟ لقد رأيته بعد 
ظهر اليوم. جاء لزيارتي. يا له من فتى غريب الأطوار! أتسمح لي أن 
أنزع معطفي؟...». 

وضعت معطفها خلف طاولة الصتدوق tus‏ تبادلت يعض 
العبارات مع صاحب Jal!‏ ثمّ عادت أدراجها إلى طاولة الشاب 
وجلست يقريه. 


— «کاآسان... ألديك رفقة؟». 


= «جان». 
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وأشار الى الياب بالتفاتة. 

«آه حسناً! ما هي مهنة والده؟». 

- «إنه محاسب في شركة تأمينء على ما أعتقد...» 

لم تعلّق. كان جوابه كافياً. ويأية حال كانت تتوقع مثل هذا 
الجواب. 

- هلاذ! اقلعت عن المجيء في سيّارتك؟.. 

- «إنها سيّارة والدي. ولا أملك رخصة قيادة. لذلك Y‏ أقودها إلا 
حين يكون مساقراً. خلال الأسبوع المقبل سيسافر الى «الفوج». 


إذا شئت... بامكاتنا أن نذهب في نزهة طويلة clas‏ الى «سبا» 
مٹلا..؟». 

- «من يكون هذا الرجلء هناك؟... اليس من رجال الشرطة؟». 

КИИ‏ أدري. “u‏ دمتم قائلاً وقد أحتقن وجهه. 

- له سحتة Y‏ تدعو الى الاطمئنان... ولكن قل! هل est‏ واثق 
من أن صديقك على خير ما يرام هناك؟... يا قيكتور!... کس 
شيري... الا تريد أن ترقص؟... ليس لأنني راغبة في ذلك» بل GY‏ 
Gy‏ العمل Gams‏ على أجواء الحركة..... 

مضى على „LE‏ شابو نجو عشرين دقيقة. وكان دلفوس يتعثر في 
الرقص فيادرت أديل الى ضبط حركاته تمشياً مع الايقاع. 


- «أعذريني.. سأذهب لتفقده. a.‏ 
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دفع باب المغاسل. ply‏ يكن جان هتاك. ولكنّه لمح الحاجبة تقرد 
أدوات التنظيف فوق فوطة نظيفة. 

culls —‏ صديقي؟». 

- «لا.. لقد وصلت vee gall‏ 

dab _‏ خرج من الباب الخلفى؟». 

_ «كالعادة...!». 

فتح الباب الخلفي فطالعه الزقاق المققر البارد وقد أغرقته 
الأمطار المنهمرة ولا يشق عتمته الدامسة إلا التماع مصباح وحيد. 
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كانوا أربعة في القاعة القسيحة حيث وضعت طاولات كسيت 
بالورق النشاف يمثابة مكاتب. والمصابيح حجبت بواقيات من 
الكرتون الأخضر. أما الآبواب فمشّرعة على حجرات خالية . 

كان الوقت مساءً. والحاضرون فقط من رجال الأمن» يجلسون 
. ويدخنون غلاييتهم. أحدهم. أصهب الشعر ضخم الجثة 632 
الكوميسير دلفيني كان جالسا عند طرف إحدى الطاولات ومن حين 
لآخر аз‏ 1 شاربيه بحركة عفوية من يده. ДА»‏ ساب u‏ 
أشكالاً مختلفة على الورق النشاف. أما ذاك المُستغرق قي كلامه 
فرجلٌ قوي البنية قصير القامةء ريفي اللكنة تبدو على مظهره سمات 
الفلاحين. 

Далы» _‏ فرنكات للقطعة الواحدة إذا اشتريتها tual‏ ثمن 
الواحدة منها لا يقل عن عشرين فرنكاً في أي متجر لبيع المفرّق... 
غلايين جيّدة خالية من أي عيب... أليس كذلك!... صهري يعمل 
في القبركة في آرلون». 

— «بإمكاننا أن نوصي على دزينتين لرجال المفرزة». 

_ «لقد كتبت لصهري بهذا الشأن. وللمتاسبة لقد sal‏ اني؛ وهو 
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bal‏ المهنةء حافظة Gale‏ رائعة لحفظ الغليون..... 


كان الكوميسير يؤرجح إحدى ساقيه في الفراغ. والجميع 
يصغون الى الحديث بانتباه. ويدخنون. وف النور الشاحب الذي 
كانت تبثه المصابيح تفشت А‏ من الدخان المائل الى الزرقة. 
الذ لغليون على هذا النحو. ..».. 

فتح الباب Jay 4%» Jay‏ يدقع برجل آخر أمامه. التقت 
الكوميسير نحو الوافدين الجديدين وسال: 

_ «آهذا col‏ يا بيرونيه؟». 

— دهذا آنا أيها القائد !». 

ثم مخاطباً zus‏ الغلايين: ша»‏ أسرع...». 

كانوا قد أبقوا الشاب واقفاً بمحاذاة الباب وسمع كل ثرثرتهم 

- «أتريد غليوناً انت أيضاً؟ Ji‏ بيرونيه. غلايين من خشب 
الخلنج الأصلي بسيعة فرنكات فقط وكل ذلك بقضل صهري الذي 
يعمل في الفيركة في آرلون...». 

تم قال الكوميسير دون أن Jin‏ مكانه: 


- «اقترب قليلاً يا بني!». 


كان يخاطب جان شايو الذي بدا ممتقع الوجه. شاخص 
العينين GIS‏ على حاقة نوية عصبيّة. وكان الآخرون ينظرون اليه 
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متابعسين احاديثهم وتدخينهم؛ حتى انهم تبادلوا Gyles‏ ما قيما 

— «أين عثرت dale‏ يا بيرونيه؟». 

- «قي «الغيه مولان»... وفي الوقت المناسب!... في اللحظة التي 
كان е‏ فيها برمي الأوراق النقدية في جُرْنَ المرحاض...». 

يُثر هذا التصريح دهشة дэ]‏ من بين الحاضرين. وتلقت 

الكوميسير من حوله. 

— «من سیتولى تحرير الأوراق الرسميّة؟.. 

فجلس أصغرهم سنا الى إحدى الطاولات ووضع أمامه آوراقاً 
de galos‏ حسب الأصول المرعية. 

- «الكنية. الإسمء السنٌء Tight‏ العنوانء الاحكام السابقة... 
a mal tha‏ 

— «شايوء جان جوزيف أميلء موظف. «OY‏ شارع Y‏ لوا...». 

دلا أحكام سابقة؟». 

АГУ» 

كانت الكلمات تخرج بصعوية من حلقه الجاف المنقبض. 

ath 

arta alió 

Yo -‏ أحكام سابقة أيضاً؟». 

агу» 

«Уі» - 
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salu Nake أليزايت دوانین» إثنان وآريعون‎ « = 

لم يكن Lal‏ يصغي. إنه القسم الإداري من الاستجواب. 
أشعل الكوميسير ذو الشاربين الأصبهين غليوناً وراحَ يذرع القاعة 
Zum‏ وذهاياً: 5 سال أحدهم: 

— «هل تول أحدكم قضية الانتحار في رصيف كورنموز؟ه. 

«لقد تولاها «лал‏ 

Miss 5‏ والآن دورك Lal‏ الفتى... وإن شئت أن ea‏ 
نصيحة مفيدة, حاول أن لا تلعب دور المتذاكى!... لقد كنت АЫ‏ 
أمس في الغيه مولان برفقة المدعو دلفوس الذي سنتولى أمره قيما 
بعد . وكنتما Y‏ تملكان ما تسدّدان به ثمن طلباتكما وكنتما مَدينين 
ош‏ سايقة... هل هذا صحيح؟». 
فتح جان شابو قمه ثم أغلقه دون أن ينبس بكلمة. 

- «أسرتك ليست ثرية . وأنت لا تكسب الكثير. إلا أن هذا لم يحل 
دون اسرافك وأصيحت مديناً saat JUL‏ كبير من الناس... اليس 
Lin‏ أقول؟». 

أطرق القتى وهو يشعر SU‏ أعين الرجال الخمسة شاخصة فيه. 

كانت نيرة الكوميسير هادئة لا تخلو من بعض الاحتقار. 

Gals ‚an —‏ دكّان السكائرا! «У‏ حتى يوم أمس كنت 
لا تزال مدیناً له بالمال... كما ترى. أنت لست JG)‏ المقلسين الذين 
يرغبون في عيش الترف دون أن يمتلكوا الإمكانات الفعلية لذلك... 

850 اختلستٌ Yo‏ من محفظة أبيك؟..... 
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تيدّل لون جان الى الأحمر القاني فالعبارة التي أطلقها 
الكوميسير كانت أشد وقعاً عليه من صمعة! والأسوا من ذلك كلّه 

فقي آخر الأمر JS‏ الذي قاله الكوميسير لا يخلو من الصحة. 
,451 الحقيقة сла‏ تعلن على هذا النحوء جهاراً؛ دون التفات 
للتفاصيل؛ لا تعودٌ هي نفسها الحقيقة. 

لقد بدأ شابو يحتسي أكواب البيرة برققة أصدقاء في مقهى 
ال Гы кеде кырей‏ شرب ب البرة كل مساء, oF‏ رفقة الشراب 

وكان على dS‏ واحد منهم أن يدفع Ey ys‏ كاملة عن الآخرين. وكل 
دورة بستة أو عشرة فرنكات. 

وكانت تلك ساعات الغبطة الحقيقية! بعد ساعات العمل في 
الأصدقاء Lope‏ ويتأمل النساء الجميلات ¿MU‏ يأتين احياناً 
لمجالستهم. 

ألم تكن »231« La puis‏ في متتاول Saas‏ 

كان دلفوس يدفع أكتر من سواه؛ GY‏ الأوسع ثراء. 

_ هلماذا لا تقصد Gall‏ مولان هذه الليلة»... هناك راقصة 
e... Esla‏ 

كان الأمر dad‏ بإثارة أكير. المقاعد الحمراء. أجواء الصالة 
الكتومة الد Tal‏ المعطرةء والموسيقى ومودّة فيكتور. وخصوصاً Б3з»‏ 
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الى EE ЕТЕДЬ FE BM RR‏ ا 
النساء بأكتافهنٌ العارية اللواتى Grune‏ أثوابهنٌ Lille‏ لشدّ أربطة 
جواربهنٌ 

وهكذا تحولت العادة تدريجياً الى حاجة. Булу‏ واحدةء اختلس 
جان مالآ لأنه لم يرد أن يدع الآخرين يسدّدون ثمن شرابه. اختلس 
مالا ولكن ليس من المنزل بل من حساب المصروفات النثرية. زاد على 
كلفة ارسال بعض الطرود بالبريد المضمون ما لا يفوق العشرين 
فرنکاً! 

ple —‏ أسرق مال والدي ala‏ 

Gas cole _‏ فلا بد انه Y‏ يملك ما يستحق السرقة!.. aad‏ الى 
سهرة الأمس.. كنت برفقة صديقك 3 الغيه مولان... وكنتما 
مفلسين... ومع ذلك قدّمتما شراباً لراقصة!... أعطنى علبة 
سجائرك..... 

فأعطاه الفتى العلية دون أن يدرك قصده. 

— سجاتر «لوکسوره مفلترة... آليس كذلك دا دويوا؟». 


je -‏ بالضيطاء. 

- «حسناً )115 ويصادف في الليلة نفسها وجود Jou‏ تبدو عليه 

معالم التراء ويحتسي الشمبانيا ولا ГД Ay‏ محفظته تكتنز بأوراق 
الينكتنوت .. وبخلاق عادتكما تخرجان من الباب الخلقى... 
SI Slay‏ اليوم عُثر عند درج القبو. قرب هذا الباب» على عقبى 
سيكارة وآثار أقدام تؤكد أنكما Jas‏ أن تغادرا المكان آترتما 
الاختباء هناك.. ثم قتل الغريب... في الغيه مولان أو في مكان آخر... 
وسرقت محفظته... وكذلك علبة سجائره الذهبيّة... وها أت اليوم 
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تسدّد ديونك!... وهذا المساء بالذاتء }3 تشعر بأنك مطارد تحاول‎ 
أن تتخلص من النقود عبر رميها في المراحيض...»‎ 

كان الكوميسيريتلو هذه الوقائع بنبرة محايدة كأنه يكاد لايأخذ 
القضيّة على محمل ¿dal‏ 

лї» =‏ هاجمت غرافويولوس؟... 3 الملهى الليلي؟... أو يعدما 
غادره؟ ...». 

ph —‏ أفعل! قال جان صارخاً. бый‏ لك بحياة والدي..». 

— دهيا دع من هذا ! دع والدك وشأته! فما سيّبته له حتى الآن 
AS]‏ من كاقف...». 

وما cl‏ هذه العبارات ol‏ آثارت لديه رعدة chs Fed‏ جان 
يحدّق في ما dhe‏ بنظرات هلع. في تلك اللحظة فقط أيقن حقيقة 
الوضع الذي soy‏ نفسه متورطاً فيه. وأيقن )2 والديه سيعلمان 
بكل ما جرى في غضون ساعة أو ساعتين! 

- «غير معقول! غير صحيح ! لا أريد!ء صرخ قائلاً. 

— «رويدك ы!‏ الفتى!». 

«لا أريد ! لا أريد! لا أريد !...». 

وانقض على المفتش الذي كان بين الباب ويينه. لم يستغرق 
العراك إل هنيهة. ققد كان الفتى لا يعرف حتى ماذا يريد بالضبط. 
فقد السيطرة على نفسه . واستبدت به نوبة فواق ممزوجة بالنحيب. 
وفي آخر الأمر ارتمى أرضاً وراح delo‏ ويضغط بذراعيه على 
صدره دون أن يكف لحظة عن الأنين. 
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كان الآخرون يواصلون تدخين غلاييتهم ويتيادلون النظرات‎ 
الغامزة.‎ 
are دويوا!... من يحمل‎ L elo دكوب‎ - 
العصبي لديه الى توية بكاء. وكان يحاول أن يضغط بأصابع يديه‎ 
على عنقهء بقوة.‎ 
' أريد‎ Y ...! دلا أريد‎ - 
الكوميسير كتفيه وغمغم قائلاً:‎ 5a 
أن‎ bale «كلّهم سواءء هؤلاء الفتيان السفلة... ويعد قليل‎ - 
a نستقيل الأب والآم!..‎ 
السائد أشبه بآجواء مستشفى حيث اجتمع عدد من‎ ool ols 
الأطباء حول مريض يُعاني سكرات الموت.‎ 
De يتحلقون حول فتی. حول‎ er خمسة‎ en 
BR المشهد الذي يجري‎ wee 
un قال الكوميسير بنقاد‎ «1541 л» - 
لقد خارت »“ وأنهكت النوية‎ Lae «с 
ga مقاومة لقدرهة‎ заз КНМ 
اليك...»‎ ч!» — 


== « أخيرنا من أبن آتيت بألمال!ء. 
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У, 55‏ أدري... أقسم لك... DÍ‏ ..0. 

- ,245 عن حلقانك «aa‏ 

كانت بدلته السوداء قد تبقعت بالغبار. وعتدما مسح عينية 
بيديه الوسختين بدت آثار خطوط رمادية على وجنتيه. 

ob =‏ والدى مريض ... مصابٌ بمرض القلب... ol wal‏ 
بنوبة قلبية في العام الماضي ونصحه الطبيب Gly‏ يتجنب الانفعالات 
КСР |‏ 


كان يتكلم بنبرة رتيبة وبدا ذاهلاً. 

= «کان عليك Ja ol‏ عن ©з!‏ الحماقات. L‏ صغيري!... 
والآن ينبغي أن تتكلم... من قام Sel Ge VL‏ أنت؟... al‏ دلقوس؟... 
هو الآخر لن ينجو من فعلته!... فإذا كان هناك ينيقي أت 
يُستجوبء لا بدّ أن يكون هو...» 

دخل شرطي آخر والقى التحيّة مبتهجأ ثمّ جلس الى احدى 
الطاولات حيث راح يقلي صفحات ملف . 

_ «هاك а}. зай Ll‏ الدرس الملائم!... هيا اجلس الى 
الطاولة! فهذ! أفضل be‏ يمكن أن تقعله... فقد يكون بوسعنا أن 
نطلعك على حقيقة الأمر...». 

رن الهاتف. فصمت الجميع «Lilo‏ أحد المفتشين الذي رفع 
السماعة. 

— «آلو! أجل... حسناً!... قل له ان عرية الإسعاف ستصل Une‏ 
قريب ...0 
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ومخاطياً الآخرين بعد إقفاله الخط: 

- «يشأن الخادمة التى اتتحرت. ذلك أن محدومها يستعجل 

— لم أقتل.. حتّى أنتي لم GST‏ أعلم...». 

a... JUE بأنك لم‎ za محستاً!‎ - 

وفي تلك الأثناء بدت لهجة الكوميسير على شيءٍ من التعاطف 
الأبوبي. 

¿yo -‏ على الأقل تعرف شيئاً ما بهذا الشأن... قالمال لم SU‏ 
من تلقائه الى جيبك... بالأمس كنت لا تملك مالا واليوم أصيحت 
تمتلك الكثير منه... وأنتم هناك ماذا تفعلون. أعطوه كرسياً.... 

ذلك أن شابى كان pists‏ في وقفته إذ ما عادت ساقاه تحملاته. 

dee Ya —‏ الاجاية... 35 وقتك 4„ وأقنع نفسك انها 
الوسيلة الوحيدة للخلاص من هذا المآزق... وبأية fla‏ أنت لم 
تبلغ يعد السابعة عشرة.. وستمثل أمام محكمة الأحداث وسوف 
تود ع الإصلاحية Y‏ السجن...». 

وراودت شابو فكرة مباغتة فتلقت من حوله يعينين Jil Gay‏ 
اضطراباً. وحدّق في جلاديه الواحد تلو الآخر. ولم يجد بينهم من 
يشبه الرجلّ ذا المنكبين العريضين... 

قهل أخطأ بشأنه؟ هل كان الرجل المجهول من رجال الشرطة 
حقاً؟ وماذا لو كان هو القاتل؟ لقد كان في الغيه مولان ليلة أمس. 
ومكث هناك بعد مغادرة الشابين! 


At 
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وماذا لو أنه تعقّب آثرهما عمداً لكي يوقع بهما بد لا منه؟ 

- «اعتقد أنني Шын‏ الآن!... صرخ قائلاً وقد ملأ الرجاء 
قليه «Jai...‏ أعتقد أنتي أعرف القاتل . إنه رجل طويل القامة 
ضخم الجثةء Gals‏ الوجه...». 

5a‏ الكوميسير كتقيه, إلا أن هذا لم يُحبط اندفاعة شابو 

_ «لقد دخل الى all‏ مولان بعد دخولٍ التركي مباشرةٌ. كان 
بمفرده... واليوم شاهدته sine‏ وكان يتعقبني... حتّى أنه قصد 
صاحبة متجر الخضار للسؤال عني...» 1 

Lon _‏ هذا الهراء الذي «¿gis‏ 

غمغم المفتش بيرونيه قائلاً: 

Ya -‏ أدري بالضبط ولكن بالفعل لقد دخل الى الغيه مولان 
زيون لا يعرقه أحد а...‏ 

— «ومتی غادر؟». 

حدّج الكوميسير شابى الذى عاوده الرجاء بتظراتٍ فاحصة. 
ولكنّه لم оза‏ اهتماماً. وخاطب الآخرين قائلاً: 

- «فى آخر الأمرء كيف كان ترتيب مغادرة الزيائن بالضبط؟». 

_ «كان الشابان أوّل المغادرين.. أو على الأقل تظاهرا بالمغادرة. 
Y‏ من الثابت لتا Ше]‏ مكثا مختبئين في القبو... ثم الراقص „УЗ,‏ 
العازقون .. وعندما أققل الملهى أبوابه اصطحب الرجل المعني 
آديل التي تعمل في الملهى...». 


ab -‏ ييق إذاً إلا صاحب doll‏ وغرافوبولس والتادلان..». 
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_ «أقصد أحدهماء فالمدعو جوزيف كان قد غادر مع 
العازفين..». 

ir . واليوناني‎ Jobs jal alo 1з _ 

«والشابان 3 القبى...». 

Jal wale 1931 yA Le» — 

— «يقول إنّ الزيون غادر في تلك اللحظة وإنه عمد بمساعدة 
قيكتور الى إطفاء الأنوار DEI,‏ الأيوأب...». 

- «ويعد ذلك all‏ يلمح Sot‏ الرجل الذي يتحدّث عنه شابوا». 

il ГУ» -‏ وصفوه لي Lal‏ على انه طويل القامة عريض 
المنكبين... يعتقد آنه فرنسي» لأنه لا يمتلك لهجة الأهالي...» 

تثاعب الكوميسير Sage‏ وأبدى شيئاً من نفاد الصبر في طريقته 

- «اتصلوا {з}‏ بالغيه مولان واسألوا جيرار le‏ يجري 
هناك...». 

كان شابو ينتظر قلقاً. لقد بدت له تلك اللحظات أشدّ зл‏ من 
سابقاتها, Y‏ بات Job‏ بالخلاص. ,1 يخشى أن يكون مخطاً. 

كان خوفه قد أصبح (ул‏ تشيتت أصايع يديه بحافة الطاولة 
وزاغت عيناه بين الحاضرين وخصوصاً جهاز الهاتف. 

- «آلو!... الغيه مولان» من فضلك يا آنسة...». 

وما كان من الشرطي. سمسار الغلايينء إلا أن سأل الآخرين: 

5 13% اتفقناء سأكتبٌ الى صهري لأوصيه على الكمية؟.. 
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وللمناسبة ماذا تفضلون الغلايين ذات المباسم المستقيمة؟ pl‏ 
الأخرى ذات المباسم المعوجّة؟...». 

- «المستقيمة!» lol‏ الكوميسير. 

13р -‏ سأطلب دزيتتين من الغلايين ذات المباسم المستقيمة... 
ولكن قل ليء أما زلتم في dale‏ إآي؟... إِنَ ايني الصغير مصابٌ 
بالحصبة و .». 

- «بإمكاتك أن تغادر». 
رئيسه بصوت خفيض: 

«أستيقيه 3 الحجز؟». 

وحاول الشاب الذي سمع السؤال أن Grads‏ الجواب ويدا 
مشدود الأعصاب متوجساً. 

Ciel У, _‏ بعد ... وفي كل الأحوال سنبقيه sary... dal a‏ 
ذلك гу‏ التائب العام هو الذي يقرّر..... 

تبدّد is‏ أمل. فتراخت عضلات جان المشدودة. فأن يطلق 
سراحه في اليوم التالي يعني أن الخلاص يأتي متأخراً. سوف يعلم 
والداه بالأمر! إن لا بد أنّهما أصبحا قلقين ينتظزان عودته!. 

إلا أنه ما عاد قادراً على البكاء. لقد تهالك جسده Lady‏ وتناهت 
اليه المحادثة الهاتفية مشوشة» غير واضحة. 

— «جبرار؟... ЇЗ]‏ ماذا يفعل هناك؟... ماذا؟... eos‏ من 
السُكر؟... أجلء إنه لا يزال هنا... لا!... إنه ينكر كل شيء 
بالطبع!... انتظر قليلاً. سأسال الرئيس...». 
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BIETET STA CERTAIN TE, Ч 
ومخاطباً الكوميسير.‎ 

— «جيرار يسال (Де‏ ينيغي أن يفعله. فالشاب سكرانٌ مُتعتع... 

لقد طلب الشمباتيا ويشرب برفقة الراقصة التي لا تبدو في Je‏ 

أفضل... هل ab‏ القبض عليه؟». 


نظر الرئيس الى جان واطلق تنهيدة عميقة. 
bush —‏ وأحد هنا.. لا! ليدعه وشأنه... ¿ya‏ يدري. ریما ارتكب 
هفوةٌ ما... على أن لا يفارقه جيرار لحظة واحدة!... وليتصل Lis‏ فيما 
«Co. Јаз‏ 
¥ 
¥ + 


جلس الكوميسير على الكنبة الوحيدة في الحجرة. وأغمض عينيه 
مسترخياً فبدا وكأن النعاس قد غلبه. غير أن خيط الدخان الرفيع 
الذي كان يتصاعد من غليونه يرهنء بما Y‏ يحتمل ZU «АИ‏ 
مظهر النوم خادع. 

في الناحية الأخرى كان sof‏ المقتشين يطلع جان شابو على 
محضر الاستجواب. فيما انشغل مفتش آخر بذرع أرض القاعة 
بخطواته منتظرا يقارغ الصبر حلول الساعة الثالثة لكي يذهب الى 
النوم. 

بدآت أجواء القاعة تميل الى البرودة۔ حتى الدخان كان gan‏ 
ماربا ولم يستطع الشاب أن ينام. كاتت أفكاره مشوشة окы.‏ 
مرتفقاً حاقة الطاولةء وما إن یغمض له جفن gio‏ يتعمّد فتح عينيه 
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من جديد. وف US‏ مرّة ¿ls‏ عينيه تلك الورقة ذات الترويسة 
الحكومية حيث GOS‏ بحرو أنيقة: 

«لقد ууз‏ محضير الضبط في Ga‏ جوزيف دو مورواء العامل 
agli‏ المقيم في قليمال هوتء لإقدامه على سرقة أراتب...». 


Lay 121‏ النصّ айй‏ حجبتها ورقة نشاف وضعت عليها. 
,5 الهاتف» فهرع المفتش الذي يذرع القاعة Sine‏ وذهاباً لرفع 
السمّاعة. 


:2 «أجل... حسئاً!... ail «ley Бы‏ يمضي أوقاتاً 
азаа‏ ...4« 


واقترب من الرئيس: 

«إنه جيرار... لقد استقل دلفوس والراقصة سيارة أجرة 
أوصلتهما الى منزل أديل في شارع Y‏ ريجانس... وصعدا معاً... 
ла.‏ هناك يواصل المراقبة...». 

على الرغم من الغمامة الزهرية التي تلبّدت في رأسه كان جان 
يتخيل غرفة أديل؛ السرير الذي رآه في حالة فوضى والراقصة التي 
تخلع ملايسها وتشعل السحّان... 

- «والآن اليس لديك Shed‏ ما تقوله؟» ساله الرئيس دون أن 
يغادر الكنية. 

لم يجب. كان عاجزاً عن الإجابة. وبالكاد أدرك أن السؤال 
موجه اليه. 
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زقرة عميقة انطلقت من صدر الكوميسير قبل أن يقول مخاطباً 
المفتش 

_ «يامكانك أن تغادر' baa‏ اترك لي بعض a‏ 

_ «أتعتقد أنك ستتوصل الى شيء ما؟». 

وأشار بعينيه الى خيال جان الداكن الذي انحنى قوق الطاولة. 

ومجدّداً 5a‏ الكوميسير كتفيه. 
الغامضة التي تخترقها التماعات حمراء دون أن تضيء شيئاً منها. 
كييرة Sal‏ ومصابيح delay! Lali‏ والكوميسير الذي يفرك 
عينيه ويتناول بحركة عفوية غليونه المطفأ عن الطاولة ويتقدّم نحو 
الهاتف Lad АЖ)‏ يشل ساقيه 

= «آلو! أجل!... آلو!... دائرة الأمن: أجل!... ولكن لاء يا 
صديقي.. إنه هنا... ماذا؟ فليات للتثيت منه إذا كان هذا ما 
a... Фа уа‏ 

35 أشعل الكوميسير ذو الفم المبنج غليونه وأخذ أنفاساً متتالية 
عميقة قبل أن يقف قيالة شابو. 

— «إنه والدك؛ لقد بلغ مركز الدائرة السادسة عن اختفائك.. 
وأعتقد أنه سياتي». 
а‏ وشرساًء فيما دخل رجال الخدمة يحملون الدلاء والفراشي 
لتنظيف المكان. 
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أصداء جلبة غائمة كانت تتناهى من تاحية السوق على بعد‎ 
مئتي متر قبالة مبنى البلدية. وعبرت الحافلات الصباحية الأولى‎ 

مطلقة رنيتها كأنها توقظ المدينة عمداً. 


وكان جان شابو معتكر العينين زائغ النظرات يمرّر أصابع يده 
بين خصلات شعره. 


4١ 

















سَكْتَ Jän‏ الأجش حين فتح دلفوس عب عينيه ولم يلبث أن جلس 
على قفاه وآلقى من حوله نظرات هَلعة 

كانت ستائر النافذة مرفوعة والمصباح الكهرباتي مضاءً مازجاً 
بصيصه الشاحب بضوء النهار وكانت جلبة المديتة المستيقظة 
تتناهى الى مسامعه من الشارع. 

على مقرية edie‏ وتائر تنقس منتظم. إنها أديل. نصف عارية 
مستلقيةٌ على بطنها وقد غمرت وجهها بالوسادة. كان جسدها يشيع 
(з‏ لزجاً. وفي احدى قدميها فردة حذائها ذي الكعب العالي الذي 
ينغردٌ في غطاء الفراش الحريري المذهب. | 

ty ols‏ دلفوس متوعكا. vals‏ أن ربطة Ber‏ تحر رقبته. 
نهض Gas‏ عن еШ‏ قوجد Gad‏ منه في الابريق ولكنه لم يعثر على 
كوب. лаа‏ الماء الفاتر من الإبريق بنهم, 5{ تأمل وجهه طويلاً في 
مرآة المغسلة. 

كان ذهنه Lge‏ بليداًء لا تحضره الذكريات إلا واحدة تلو 
الأخرى وبيطء مشوب بهقوات النسيان. فهو Sia‏ لا يذكر كيف 
وصل الى هذه الغرفة. نظر الى ساعته. كانت عقاريها واقفة إلا أن 
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التاسعة صباحاً على الأقل,‎ ЭД حركة الشارع تشير الى أن الوقت‎ 
إذ فتحت أبواب المصرف الذي يقع في الجهة المقابلة من الشارع.‎ 

= « آديل!...» نادى ,42,5 النائمة لكي دطرد عدية إحساسة 
بالوحدة. 

تقلّبت أديل في سريرها واستقرّت على جتبهاء لكنها لم تستيقظ. 

A ol «أديل!. . يجب‎ _ 

كان يتأملها دون آي إحساس بالرغبة. لا بل ريّما أثار لديه 
بياض بشرة المرأة في تلك اللحظة بعض الاشمتزاز. 

فتحت бше‏ وهرّت بكتفيها 5 استغرقت في النوم مجدّداً. وكان 
دلفوس يزداد توتراً وعصبيّة كلّما صحا ذهنه وانتظمت أفكاره М‏ 
زاغت عيناه وراح Si‏ نظراته في أرجاء المكان. سار في اتجاه 
النافذة, وشاهد على الرصيف المقابل مفتّش الشرطة الذي كان 
يتمشى جيئة وذهايا دون أن يغفل لحظة واحدة عن „ul‏ 

— «آدیل!... { 2535 بحق السماء!...». 

كان يشعر بالخوف! Y‏ بل كان مذعوراً! فأمسك بسترته التى 
كانت ملقاة على 2,91 وعندما lab)‏ تلمس جيوبه بحركة 
عفوية. ووجدها خالية حتى من فلس مثقوب. 

كرع مجدّداً جرعات من الماء فنزلت дб‏ حامضةٌ على Gane‏ 
المتوعكة. ولوهلة شعر بحاجة للتقيؤ وان gai‏ قد يريحه؛ لكنّه لم 

كانت الراقصة لا تزال LE‏ في نومها بشعرها المشعّث ووجهها 
اللزج اللامع. نوم ade‏ وعميق يستغرقها كأنّها في حالة إغماء. 
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انتعل دلفوس ~ oc lin‏ ولمح حقيبة رفيقته على الطاولة. 35.2563 
راودته قكرة تثيّت 39 من أنّ الشرطي لا يزال في الخارج. ё‏ 
انتظر قليلاً ريثما быша,‏ أنقاس أديل. 


فتح الحقيبة دون أن يحدث جابة Jags‏ فيهاء إضافةٌ الى 
أصايع الحمرة وعلب البودرة وبحص يعض الرسائل القديمةء La ea‏ 
فرتك دسها في tue‏ دون 335 

تحرّك ساكناً. فمشى نحو الباب على Gandy‏ أصابع قدميه. $ 

هبط الدرج ولكنه بدل أن يخرج فورا الى الشارع سار نحو الفتاء 
الداخلي. كان الفناء ملحقاً يمتجر الخرضوات وقد كدّست فيه 
شارع آخر due‏ يقف بعض الشاحتات. 

كان على دلفوس أن يبذل جهداً كبيراً لكي لا 305 لساقيه 
العنان. ولم تنقض نصف dels‏ حتى وصلء مكسوا بالعرقء الى 
محطة «غيلومان». 

* 
+ оя 


صافح المفتش جيرار يد زميله الذي اقترب منه. 
La» -‏ الأمر؟». 


а 
تحضر الشاب والراقصة. وهذه مذكرة‎ ol الكوميسير‎ As _ 


التوقيف». 


_ دقل اعترف الآخر؟». 


۹۷ 
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TLS SE Est 

— «إنه JS Жы‏ شيء! أو الأحرى يروي Аз‏ ما حول مبلغ من 
المال سرقه صديقه من متجر شوكولاته. والداه هناك. ومتظرهما Y‏ 
يدعو الى السرور..... 

_ «أترافقنسي؟». 

- «لم يوضح الرئيس هذا الأمر... فلم لا؟...». 


ودخلا الى العمارة وطرقا ياب الغرقة. لم يجب أحد. وعندئذ أدار 
المفتش جيرار المقبض ففتح الباب فاستيقظت أديل فجأة كما لو 
Ц‏ أحسّت بالخطر الوافدء فرقعت جذعها واستتدت الى الفراش 
بمرققيها ويسآلت بنبرة متثاقلة: 


Lo» —‏ الأمر؟»ه. 
_ «الشرطة! لدي مذكرة يتوقيفكما أنتما الإثنين». 
ol ¡as ¿y an‏ ذهب الفتى!...». 


راحت تبحث die‏ هى АБА Lad‏ في الأرجاءء فيما نهضت 
من سريرها. ثم مدفوعةً بحدس غامض сыз‏ الى حقيبة يدها على 
الطاولة وهرعت تحوها of, М‏ أنها مفتوحة وراحت تبعثر 
محتوياتها بحركات عصبيّة حانقة: 

_ «النذل! لقد 55 بعد آن سطا على نقودي!...». 

- «آكنت تجهلين أنه غادر الفرفة؟». 

- «كنت نائمة... لكنّه لن ينجو بفعلته!... أرأيت ماذا يقعل 
هؤلاء الأوغاد Б‏ الأثرياء!...» 

كان جيرار قد СЫ‏ وجود علبة سجائر ذهبيّة على المنضدة قرب 
السرير. 
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E SEPA ENS TS TODA DERE 

са —‏ هذه ؟». 

2a... жа ¿Luo يحملهاء‎ aul, هنا... لقد‎ us ملقد‎ _ 

_ دهياء ارتدي ثيابك!». 

_ «أيعتي هذا أنني قيد الاعتقال؟». 

— «لدي مذكرة جلب في Ga‏ المدعوة أديل بوسكيهء ومهنتها 

las 

لم 5 ЇЙ‏ من مظاهر الذعر. إذ بدت وكأنها Y‏ تبالي كثيراً بمذكرة 
الجلب بل بالسرقة التي تعرّضت لها على يد الفتى الهارب. وكانت 
تردد مرارا في غمرة انهماكها بتسريح شعرها. 

_ «الندل!... وأنا... أستغرق في النوم كاليلهاء!...». 

كان الشرطيان يجيلان أنظارهما في الأنحاء ويتيادلان الغمز 
والتتلميحات. 

_ دأتعتقدان أن الأمر سيطول بي هناك؟ سألتهما. فقي مثل 
التظيفة ...». 

_ «لا Jaye‏ شيئاً! لقد تلقينا الأمر...». 

هزت كتفيها وتنهدت قائلةٌ: 

Gin —‏ حالء اتا لم أقترف أي hh‏ 

ثم سارت نحو الياب وأردقت قائلة: 

- «إني في انتظاركما... لديكما سيّارة على الأقل» اليس كذلك... 
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ET EEE ES A КИЧЕ CT ct EE I CaS А 
Gab إلا أن‎ LS de أفضل أن أسير بمفردي.. وما‎ ЇЗ لا؟..‎ 
Ag 


وأقفلت حقيبتها يحركة غاضبة 5{ حملتها فيما كان المفتش 
يدس علبة السجائر المذهبة في dase‏ 

ومن تلقائهاء ما إن خرجت من الباب» حتى سارت في اتجاه مركز 
الشرطة حيث دخلت دون تردّد ply‏ تقف إلا عند مدخل الرواق 
العريض. 

- «من هنا! قال جيرار. لحظة واحدة! سأسال الرئيس إذا...». 

لم تقلح المناورة. دخلت على الفور! وما إن Gasol‏ 3 الداخل 
حتّى اتضح لها الموقف la‏ كانوا في انتظارها من دون شك. OY‏ 
11 لم يعترض على دخولها المفاجىء. كان الكوميسير ذو 
الشاريين الأصبهين يذرع أرض الغرفة un‏ وذهاياً. أما شابو 
فيحاولء مُرتفقاً حافة أحد المكاتبء أن KU‏ سندويشاً كانوا قد 
أحضروه له. فيما انتحى والده إحدى الزوايا ومكت مُطرقاً. 

- «والآخر؟...» قال الرئيس Сла‏ رأى іль 44» sl‏ 

- «رحل! لا بد أنه تسل من باب خلفي! وتدّعي الآنسة آنه حمل 
معه JS‏ النقود التي كانت في حقيبتها...». 

مكث شايو لا يجرؤ على النظر الى col‏ متهم. 

— «محترفا نذالة: أتها الكوميسير!... كم كنت حمقاء حين أردت 
أن أعامل أوغاداً من هذا القييل gas‏ ولطف...!». 


= سمهلا ! مهلاً! فقط أجيبي عن سؤالىي!». 
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- هوبرغم ذلك لقد سطا على cal hiso JS‏ 

«de pr‏ الزمي الصمت». 

Lis‏ جيرار من الكوميسير وهمس في اذنه قبل أن يعطيه علبة 
السجائر AGL‏ 

— «أخبرينى 39 ما الذي أتى بهذا الشيء الى غرقتك؟ أحسب 
أتك تعرفين جِيّداً ما „уа‏ لقد أمضى غرافوبولوس ليلته الأخيرة 
برفقتك. وقد استخدم هذه العلبة مراراً وقد استرعت انتباه 
الكثيرين. gat‏ من أعطاك LAG!‏ 

نظرت الى شابو ثم الى الكوميسير وقالت جازمةٌ: 

7 «Ya — 

«إذاً ما الذي أتى بها الى غرفتك؟». 

«إنه دلقوس...». 

Stns‏ رقع شابو Gul‏ وآراد أن ينقض عليهاء وشرع يصرخ. 

«a... Ug! «غدر صحيح...‎ — 

,]2,2 الى مكانك!... تقولين يا آنسة О‏ رنيه دلقوس هو 

bla فأجايت‎ 

- دوكيف لا أدرك ذلك؟... فهو لم يتورّع عن سرقة النقود التي 
كانت في Gulia‏ اليس ...». 

_ «وهل تعرفيته منذ .53 طويلة؟ه. 


Oly على الغيه‎ Jay ch ol ie... Lag, أشهر‎ GM «منذ‎ 
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SL TE Ee PRE Ps EEE SPOOR, OB] 
تقريياً برفقة هذا الصوص... زمرة يائسين! كان يجدر بي‎ cline JS 
جيداً كيف تجري مثل هذه‎ plas أن أحترس منهما... ولكن انت‎ 
ye الأمور... وجدتهما فتيين!.. وحسيت أن مجالستهما قد تخفف‎ 


عبء العمل... كنت أعاملهما كصديقين'... وحين يقدّمان لي LAS‏ 
كنت احرص على أن تكون من أرخص الأنواع.... 

كانت نظراتها تنضح بالقسوة والجفاء. 

- «لقد كنت عشيقة الإثنين معأت». 

فاطلقت قهقهات لها معنى. 

_ «لم نصل الى هذا الحد!... هذا ما Glad» GIS‏ فيه من دون 
شك... LS‏ لم يمتلكا الجراة الكامنة لمصارحتي بهذا الشآن. 
bts‏ يأتيان ds dl‏ بمقرده» متذرعين abs lich‏ » لكي يسترقا 
النظر إلي حين أبدّل ملايسي...» 

— «وليلة الجريمةء ү‏ الشمبانيا برفقة غرافوبولوس . وهل 
اتفقتما على أن تلتقيا بعد السهرة؟» 

— «مّن تحسيني؟... آنا راقصة...» 


دالا ول аа оь‏ يعرف ما تكن كلقا هق 
غادرت برفقته؟». 


_ مكل '». 

— «هل ساومك على «Lo A‏ 

каз» —‏ ولا. لقد عرض علي أن أوافيه الى الفندق» وما عدت أذكر 
أين. لم أكترث e ASS‏ 

sl pb -‏ بمفردك». 








A ا‎ TE EU с еН 

qe.‏ بينما كنت Kal‏ بالمغادرة ¡Alis‏ زیون آخر لا أعرقه 
ولا بد أنّه шй‏ أين تقع ساحة سان لامبير. فقلت له إنها في 
طلريقي . فرافقني بعض الطريق ثم Гү:‏ لي ‘laa‏ 

22 لقد نسيت علبة تبغي في u. ul‏ 

a. tall «وعاد‎ — 

al رجل ضخم‎ gale _ 

«بالضيط!». 

- «وعدت قوراً الى غرفتك؟». 

_ «كعادتي JS‏ ليلة». 

_ «وعلمت بنباً الجريمة في اليوم التالي عبر insel‏ 

- «لقد زارني هذا القتى... وهو الذي أخبرني...» 

مرتين أو ثلاث حاول شابو أن يقول быз‏ وإكنّ الكوميسير كان 
يثنيه عن ذلك بنظرة ة رادعة. Lil‏ الأب فمكث dus lily‏ كان. 

_ «أليست لديك أدنى فكرة حول Gols‏ القتل هذه؟». 

لم تجب على الفور. 

_ «هيا تكلمي! لقد اعترف شابو dl УШ‏ كان مختبئاً في تلك 
الليلةء برفقة صديقه دلفوس» على درج القبو في الغيه مولان». 

فضحكت باستهزاء. 

dla _‏ يدعي SI‏ هدفهما کان سرقة الصندوق. وعندما دخلا 
الصالة. بعد الإقفال بنحو ربع Lie cielo‏ على جثة 


EEE 
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ТОНА ATES RE MIS GE PRIA OF RIE FORGED SY 

_ ديلا مزاح !». 

- «برأيك суз‏ يستطيع أن يقترف مثل هذه الجريمة؟ ولكن مهلاً! 
أمامنا عدد ضئيل جداً من المشبوهين. هناك أولاً als eolica‏ 
Goll‏ ويزعم أنه غادر Lyd‏ بعد أن غادرت Gly cel‏ كان برفقة 
فيكتور. ويؤكد أن غرافويولوس كان قد غادر قبلهما». 

هرّت كتفيها Lad‏ راح شابو يرمقها بنظرات متوسّلة لكتها Y‏ 
تخلو من القسوة. 

- «أتستبعدين أن يكون جينارو هو الجاني وكذلك فيكتور؟». 

4з)» =‏ افتراض أحمق! قالت У,‏ مبالاة.». 

- «يبقى الزبون المجهول الذي تزعمين أنّك رافقته بعض الوقت. 
فمن الممكن أنه عاد آدراجه» بمفرده أو برفقتك...». 

— «وكيف استطاع الدخول؟». 

— «أنت تعملين في الملهى مذذ وقتٍ طويلء مما يتيح لك أن تتدبري 
لنفسك نسخةٌ عن مفتاح المدخل!». 

ofa‏ كتفيها مجدّداً. 

О -‏ علية السجائر GAG‏ كانت مع دلقوس! أجابت. وهو 
الذي كان مُختبئاً هناك!». 

- «غير صحيح! علبة السجائر كانت في غرفتك ظهرَ اليوم التالي! 
صرخ شايو. لقد رأيتها! آقسم لكم!...». 

فرددت: 


als =‏ دلقوس». 








سادت لبرهة جلبة سجال كلامي حاد قاطعه وصول sal‏ رجال 


elf de ds — 


وما لبث أن دخل عليهم o‏ بورجوازي ОНЫ)‏ خمسيني 
متكرّش تتد تى من حزامه سلسلة ساعة ذهبية. وبدا حريصاً على 
مظهره الرصين Y‏ بل المتعالي قليلا. 

i) Gil sah‏ أن احضر... بادرهم بالقول وهو يتلقّت من 
حوله بشيءٍ من الذهول». : 

_ «هذا أنت يا سيد لانييه! قال الكوميسير مُرحباً. تقضل 
بالجلوس. أعذرني للإزعاج الذي سببته call‏ ولكن 39 أن أعرف إذا 
كنت لاحظت. خلال نهار أمس. أي نقص في أموال الصندوق في 
محلك». 

فجحظت lie‏ صاحب متجر الشوكولاته في شارع ليويار, Jas‏ 


بتعجب: 
¿ys —‏ المحل؟...». 
وكان شابى الأب يرمقه بنظرات قلقةء وكأن إجابة الرجل 
ستدفعه الى اتخاذ قرار حاسم بشأن القضيّة. 
- «أحسب أن فقدان ألفي فرنك She‏ 51 تسهل ملاحظته؟». 
«الفي فرنك؟... صدقاًء آنا لا أقهم...». 


- ليس Lage‏ أن تفهم ! وإكن أجب عن سؤالي! هل لاحظت نقصاً 
3 الصندوق؟...». 
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«لاء على الإطلاق!». 

- «يوم أمس زارك ابن أختك في Jol‏ أليس كذلك؟». 

- «مهلاً... بلى» اعتقد أنه جاء لزيارتي على جاري Gale‏ بين حين 
وآخر... ليس بهدف الزيارة بل للحصول على كمية من 
الشوكولاته...». 

ү» >‏ تلاحظ من قبل أن ابن أختك يختلس مالا من 
الصندوق؟». 

- «مهلاً يا سيّد!». 

أبدى الرجل امتعاضه كانه ,135 الحاضرين شهوداً على الإهانة 
التي «Glas cio‏ 

- «إن صهري من الثراء وسعة اليد ما يُتيح له أن يوقر لابنه كل 
ما يحتاج...». 

- «أرجو المعذرة يا سيد لانبيه. إني شاكرٌ لك...». 

.»... ما آردت‎ JS liar — 

– ما أردتٌ أن أعرفه rela‏ أجل!». 

- «ولكن ما الذي يجعلك تظنٌ؟...». 

азый أصحب‎ «¿Laa آقول لك الآن... يا‎ ol أستطيع‎ Yı- 
۔‎ ٠... أتى‎ Enya لانبيه من‎ 

وعاود الكوميسير ذرعه أرض القاعة Cine‏ وذهاباً فيما سألت 
أديل يشيء من الوقاحة. 


Lala _‏ زلتم في حاجة إلى هنا؟». 
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فرمقها بنظرات فيها من المعاني ما يكفي لإسكاتها. وران صمت 
مطبق لأكثر من phe‏ دقائق. كأنهم ينتظرون أحداً ما أوشيئاً e‏ 
كان السيّد شابى لا يجرؤ على التدخين. ولا يجرق على النظر الى 
ابنه. كان مرتبکا Yond‏ من نفسه كزبون فقير ينتظر في ردهة عيادة 

Ll‏ جان فكان يراقب حركة الكوميسير IS dy‏ مرّة يعبر هذا 
الأخير من أمامه كان е»‏ بالتحدّث اليه. 

_ «أدخل!». 

فدخل رجلان: ule‏ وهو مربوع قصير القامة يرتدي Un‏ 
قبل إلا في زي التادلء وقد ارتدى طقما أسوب اللون فبدا كرجل دين. 

_ «لقد cals‏ استدعاءك منذ ساعة و...» قال الإيطالي بنبرة 
‚зб‏ 

_ «أعلم! أعلم! هللا اخبرتني إذا كنت رأيت علبة سكائر 
غرافويولوس في حوذة رينه دلفوس خلال الليلة المنصرمة». 

۔ «أنا لا اكترث كثيراً لآمر الزبائنء GSI,‏ فيكتور قد يجيب عن 
هذا السؤال...». 

caen wal ist na. nu 


كان جان شابو يُحدّق في عيني النادل. قيما علا صوت أنفاسه 
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المتسارعة. ولكن فيكتور قطب قليلاً وهمس قائلاً: 

UL أريد أن آسيب أية آذية لهذين الشابين اللذين‎ Y 
عاملاني بلطق كبير. ولكن أحسب أنني مرغم على قول الحقيقةء‎ 
أليس كذلك؟».‎ 

«آجب ينعم أو .«1У‏ 

_ «الحقيقة. أجل... كان يحمل العلبة .. حتّى كدت أنصحه 
بأن يحترس قليلاً..... 

- «غريب أمر هذا الرجل! قال جان مخيظاً. هذا يفوق الحدّ فعلاً؛ 
ألا تخجل من نفسك يا فيكتور؟.... اسمع يا حضرة الكوميسير...». 

_ «أاصمت! والآن أخبرني عن حالة هذين الشابين المادية». 

فأجاب فيكتور مرتبكاً كأنّه يعترفٌ Y Las‏ يودّ قوله 

- «كانا مدينين لي دائماً يمبلغ من المال... وليس فقط ثمن 
الشراب الذي يحتسيانه في الملهى!... إن ШЕ‏ أحياناً يقترضان 
بعض المبالغ الصغيرة...». 

Lag» —‏ اتطياعك عن غراقويولوس؟». 

- «ثري غریب وعابر سبيل. آمثاله هم أفضل الزبائن. لقد طلب 
الشمبانيا على الفور دون أن يسال عن ثمنها. وأعطاني خمسين 
فرنكاً га... Сала,‏ 

cody -‏ عدداً من GL GY!‏ النقدية من فئة الآلف فرتك في 
محفظة نقوده...». 


— «أجل... کانت محشوة بالتقود ... أوراق تقدية فرنسية وليس 
بلجىكة...». 
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ل ک2 ا چس RETTET SET AS‏ 


_ «آهذا JS‏ ما لاحظته؟». 

_ «كان بشيك في ربطة عنقه ШАП‏ رائعة. 

«متى غادر الملهى؟». 

san _‏ قليل من مغادرة del‏ برفقة زبون آخر. رجل بدين لم 
يشرب سوى البيرة واعطاني عشرين سنتيماً بقشيشاً. رجل فرنسي ! 
فقد كان يدحن سجائر فرنسية». 

- «ومكثت بمفردك مع صاحب المحل؟». 

Laa jo -‏ نطفىء الأنوار ونققل الآيواب» 

— «وعدت مباشرةٌ الى منزلك؟». 

_ «كالعادة! لقد افترقت عن السيد جينارى عند dual‏ شارع 
هوت سوفيتيير حيث يقطن». 

sinn -‏ الصباح» حين عدت الى الملهى ألم تلحظ آي 31 غير 
معتاد في الصالة؟». 

Yer —‏ الإطلاق... لم يكن هناك أي 38 للدماء... كانت النساء 
اللواتي يتولين التنظيف هناك وكنت اراقب عملهن...». 

كان جينارى يُصغي Gab‏ نصف صمّاءء GIS‏ الأمر aye‏ لا 
يعنيه في شيء. فساله الكوميسير. 

— «أصحيح olf‏ في العادة تترك He‏ الأمسية في الصندوق؟». 

_ دمن أطلعك على هذا الأمر؟». 

«Hao عن‎ Gal يعنيك!‎ Y «هذا‎ 

С.‏ دلاء على الإطلاق! أحملٌ ДШ‏ معي باستثناء القطع المعدنية 
الصغيرة». 
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«أترك ما يعادل خمسين فرنكا من القطع المعدتية الصغيرة». 

КЬ -‏ كاذب' صرح شايو. لقد رآيته AST‏ من عشرمرّات de Y‏ 
عشرين مرّة يغادر Jal‏ دون أن يأخذ المال معه 

قيقول جينارو 

- «ماذ!؟ gal‏ الذي يزعم ...؟.. 

ویدا بوضوح أن ade‏ ليس تظاهراً أو تصدعاً. والتفت نحو 
المراة. 

Jste _‏ أديل». 

— «إنه يقول الحقيقة !». 

- دما لا Ks cogil‏ هو ادعاء Gada‏ الشابين أنهما Lie‏ على 
Jala dio‏ الملهى. لقد غادر غراقوبولوس قبل أن أغادر برفقة 
فيكتور. وما من وسيلة تمكته من الدخول بعد الإقفالء لقد تمّت 
الجريمة خارج اللهىء لا اعرف أين... وأرجو المعذرة للهجتي 
الجازمة. هذان الشابان من زبائني أيضاً... لا بل Lag! EST‏ قدرأ 
من المودّة والبرهان على ذلك تسامحي بشأن الديون التي تراكمت 
عليهما للملهى. Gal ÉS),‏ هو Gall‏ والقضيّة من الخطورة 


er 


_ «شكراً لك!». 

ترود بعض الوقت. ثم سال جیتارو. 

– أبإمكانى أن أنصرف؟». 

«Jain _‏ آنت وتادلك! ساستد عيكما عند الحاجة». 
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— «أحسبٌ أن لا شيء يحول دون гг?‏ 5 


cal ee 

وسألت أديل 

‚а% ШЙ,» — 

— «عودي Ji‏ منزلك!». 

- «أهذا يعني أنك تطلق سراحي؟». 

لم يجب الكوميسير. كان مستغرقاً في التفكير ويداعب محرق 
غليونه. وعندما غادر les ЖУУАП‏ بدت القاعة مقفرة. 


لم lead Zu‏ إلا الكوميسير وجان شايو ووالده. ومكثوا جميعهم 


صامتين. 
كان السيّد شاب اول من بادر الى الکلامء تردّد طويلاً. وفي آخر 
ул!‏ تنحنح وشرع “sis‏ 


gayle —‏ المعذرة... ولكن اتعتقد حقاً؟...». 

— «ماذا؟» قال الآخرء شارد الذهن. 

- هلا أدري... يبدو لي...». 

وأشار بيده محاولاً استكمال فكرته المشوشة. إشارة غامضة قد 

«... يبدو لي أنّ شيئاً ما لا يزال غير واضح في هذه ай!‏ ان 
شيئاً ما لا يزال ملتبساً وغير دقيق...». 

كان جان قد نهض من مكانه واستعاد بعضاً من حيويته . وتجرأ 
على النظر الى والده. 








— مجميعهم يكذيون! قال بصوت واضح ومسموع. آقسم انهم 
يكذبون! Жл‏ صدّقتني 7 الكوميسير؟». 

لم يحظ بجوابي. 

_ «اتصدقني يا آبي؟». 

وشرع ДЫЛ‏ شابو See‏ براسه. تم مهم قائلا: 

У»-‏ أدري...». 

5 مُنصتاً الى صوت all‏ اضاف قائلاً: 

- «ريّما ينيغي أن تعثروا على الفرنسي الذي يتحدّثون عنه». 

ولا Ss‏ أن الكوميسير كان لا يزال حائراً في أمره» ذلك أنه واصل 
تمشيه في أرجاء القاعة بخطواتٍ متسارعة وحانقة. 

- «على ello IS‏ لقد توارى دلفوس عن الأتظار!» تمتم قائلاًء 
tS‏ يحدّث نفسه غير مكترث بهما. 

i‏ قليلاً وأردف قائلاً بعد وقت: 

- «وهناك شاهدان يؤكدان al‏ كان يحمل علبة السجائر 


المذهية!». 
واصل حركته متابعاً خيط أفكاره: 


- «وكتتما Last‏ الإثنان في القبو!... وهذه الليلة بالذات حاولت 
أن ترمي بأوراق نقدية قي المرحاض.. و...». 

5{ توقف ورمقهما أحدهما تلو الآخر. 

- «حتى صاحب متجر الشوكولاته يُنكر أن يكون تعرّض لاي 
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اختلاس من أموال صندوقه!». 


وغادر القاعة تاركاً الأب وابنه وجهاً لوجه. Y]‏ أنهما لم يفيدا من 
خلوتهما. وعندما عاد كان الأب والابن يمكثان حيث LE‏ من قبل, 
تفصل بينهما مسافة خمسة أمتارء وقد لزم كل منهما صمتاً مطبقاً. 

— «الأمر سيان عندي! لقد اتصلت ll‏ بقاضي التحقيق! ومن 
الآن فصاعدا سيتولى التحقيق بنفسه! انه يرفض أي إجراء 
GLY‏ سراح المتّهم يصورة مؤقتة . وإذا كانت لديكم مطالب ما فما 
عليكما إلا التماسها لدى القاضي دو كونينك...». 

- «فرتسوا؟». 


— «أجل أعتقد أن هذا هو اسمه». 


فقال الآب» بصوت خفيض وخجول: 

— «لقد ES‏ معاً في المدرسة». 

— محستاً إذاًء إذهب وقابله إذا كنت تحسب айай}‏ يفعل شيئاً 
من أجلك. ولكنيء شخصياًء غير مقتنع GL‏ سيفعل. لأنني أعرفه 
جيّداً! وقي الأثناء أعطاني الأوامر الصريحة بأن أودع ابنك سجن 
سان ليوتان...». 

لقد كان وقع هذه الكلمات مُغماً. فحتى تلك اللحظة كانت الأمور 
لا تزال غير قاطعة أو نهائية. 

سجن سان ليونار! ذلك المبنى الأسود المقيت الذي يُضفي 
بآبراجه القروسطية وكوى زنزاناته وقضياتها الحديدية... 
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مكث جان صامتاً وقد امتقع لونه. 

- «جيرار!... نادى الكوميسير وهو يفتح أحد الأيواب. اصطحب 
شرطيين وسيارة...». 

وكانت هذه العبارة كاقية لإفهامه ما ينبغي أن يفعله. @ مكث 
الجميع في الانتظار. 

Ye —‏ خسارة من القيام بزيارة للسئد دو كونينك! قال الكوميسير 
متنهداً oh‏ أن يقول شيئاً يكسر به سلطان الصمت. ما دمت 
تعرفه منذ أيام الدراسة...». 

إلا ان سحنته كانت تفضح ما يدورقعلاً في َلّده: فقد كان يعقد 
المقارنة البسيطة بين القاضي» سليل أسرة من القضاة تنتمي الى 
أعيان المدينة. والمحاسب المتواضع الذي يعترف ابنه بأنه كان 
مصمَماً على السطو على صندوق الملهى الليلي. 

- «إنتا جاهزون ايها الرئيس'... قال المفتش فور دخوله. 
أينيقي ...». 

وكان شيء ما بلتمع بين يديه. فهز الكوميسير كتقيه بالإيجاب. 

كان تثبيت القيد في الملعصمين مجرد حركة روتينية لم تستغرق 
أكثر من ثانية واحدة حتى أن الأب لم يتنبّه الى ما جرى إلا يعد 
أن وضع القيد في يدي اينه. فقد أمسك جيرار بمعصمي جان . Sy‏ 
معدتية واحدة. 

«ELA دمن‎ — 

الأصفاد! وشرطيان Lago‏ النظامية GIS‏ ينتظران في الخارج 
قرب سيارة!». 


\\ 





ТОКЕ жеш... ыс LEBEWESEN аъ TE аы Бы быйыл аы ы] 


تقدم جان بضع خطوات. Дэ.‏ بدا АЎ‏ مصمّم على الرحيل دون 
أن يقول شيئاً. ومع ذلكء حين وصل الى الباب التقت الى الوراء. 
وبالكاد سمع صوته الواهن يقول. 


_ «أقسم L «ell‏ آبي...!». 


- «ولكن «i‏ بشأن الغلايينء ай!‏ فكّرت ملياً صباح اليوم» ماذا 
لو نطلب ثلاث دزينات...». 


كان ذلك المفتش المولع بالغلايين الذي Js‏ دون أن ينتبه Saá‏ 
الى ما يجريء ورای ¿le‏ ظهر الفتى مبتعداً وطرف معصمه مكبلا 
بالأصفادء فقطع كلامه معلّقاً: «إذاًء لقد قضي الأمر؟». 


واشار La‏ معنأه: «دانتهت القضية؟». 


فأشار الكوميسير الى السيِّد شابو الذي تهالك جالساً وقد „фе‏ 
وجهه بكفيه وجعل Sur‏ كامرأة. 


وتابع الآخر كلامه بصوت خفيض: 
– «... بأمكاننا أن نصّرف الدزينة الثالثة في المفارز الأخرى... 
Залаа‏ مغر...!». 


صوت باب سيارة يُغلق. 65 هدير المحرك... 
وكان الكوميسير يقول للسيد شابو بشيءٍ من الحرج: 
- «آنت تعلم جيّداً... آنّ الأمور لم تبت بعد نهائياً.... 


وأضاف بنبرة من بقضحه كذيه: 
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.»! انك صديق اليد دو كونيتك‎ [PER un 


فما كان من الآب الذي همّ بمغادرة القاعة إلا أن دادله ابتسامة 
امتنان صقراء. 
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عتد الواحدة ظهراً. صدرت الصحف المحليّة وقد صدّرت 
صفحاتها Jay!‏ يعتاوين apie‏ كان عتوان ال «غازيت دو “qu‏ 
الصحيفة gal Je «оі!‏ التالي: 
قضيّة حقيبة al‏ 
Gf‏ مرتكبي الجريمة هما شابان داعران 
وكتبت صحيفة «قالوني سوسياليست» من جهتها: 
جريمة شابين بورجوازيين 
الأنظارء كما نشرت صورة لمنزل شارع Y‏ لوا. 
كذلك أوردت المعلومات التالية: 
«.. على أثر اللقاء المؤثر الذي جمعه بإبنه في مركز الأمن العام, 
لانم السيّد شابو منزله مختاراً аран‏ التامة وراهضاً الإدلاء بأي 


تصريح. 1 السيّدة شابو التي هالتها الصدمة فهي طريحة 
الفراش . .. 





«لقد تمكنًا من الاتصال بالسيّد دلفوس فور عودته من «هوي» 
حيث يمتلك عدداً من المصاسع. إنه رجل حيوي. على مشارف 
الحمسين: Y‏ يخيو يريق الذكاء من Beers‏ الفاتحتين لحظة وأحدة- 
لقد АБ‏ الصدمة يدم بارد. إته واثق من براءة Ше зу ial‏ بأنه 
2 * + 
. لقد Gall‏ س سجن ليونار }2 جان sol‏ يُحافظ على هدوئه. 
وهو ينتظر زيارة محاميه قبل أن يمثل أمام قاضي التحقيق 
دو كونينك الذي كلف يهذه القضيّة. ... 
¥ .- 
كان شارع لا لوا هادئاً على جاري Gale‏ كان التلاميذ يدخلون 
الى ملعب المدرسة حيث يلهون في انتظار جرس الدوام. 
الرقم «EA‏ تغسل аде‏ دارها بفرشاة من GLUT‏ الشوك. 
أما الجلبة الوحيدة قكانت تلك الطرقات المتقطعة التى تتناهى 
من دكان pile‏ الأواني النحاسية. 
إلا أن الأبواب كانت غالباً ما تفتح بحركات مباغتة فتطل منها 
رؤوس تلقي بنظرة dale‏ في اتجاه الرقم .0Y‏ وكانت تلك الرؤوس 
حين نتلاقى تتيادل يعض العبارات العاجلة من عتبة الى عنبة. 
- «أيعقل أن يكون هو مرتكب الجريمة!... إنه لا يزال Bro‏ 
يرفقة أبنائى...» 
- «لقد قلت لزوجي حين لمحته مرتين يعود إلى البيت ثملاً... في 


е 
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IFA ZA а 
ربع ساعة تقريباً كان يُقرع الجرس في فناء دار آل شابو.‎ JS 
وكانت الطالبة البولندية هي التي تفتح الباب.‎ 
«السيد والسيّدة شابو ليسا هنا.... كانت تجيب بلهجة‎ - 
تشويها لكنة أجنبية وأضحة.‎ 
un... «غازیت دو لييج»... هلآ اخبرتهما‎ _ 
نظرة خاطفة على الداخل.‎ «ШҮ ويعمد الصحافي الى مط عنقه‎ 
غير واضح لرجل جالس.‎ WLS فيلمح في المطبخ‎ 
دلا تتعب نقسك» إنهما ليسا هنا...».‎ _ 
u. 
كانت الطالبة البولندية تغلق الياب. وينصرف الصحاق الى طرح‎ 
أسئلته على الجيران.‎ 
احدى الصحف نشرت عنواناً تقرّدت به عن الصحف الأخرى.‎ 
اين الرجل ذو المذكبين العريضين؟‎ 
“¿a التقاصيل ما‎ u, 


«الجميع in‏ الآن مقتتع بتجريم دلفوس وشابو ودون أن 
تكون في صق الدفاع عنهما وبالتزامتا الموضوعية في استقراء 
الوقائع. Gay‏ لناء مع sell‏ أن نعيّر عن دهشتنا لاختفاء شاهد 
مهم“ الزيون ذى المنكيين العريضين الذي كان حاضراً في الغيه 
مولان ليلة ارتكاب الجريمة. 


موتقيد آقوال نادل الملهى ail‏ فرتسي شوهد للمرّة الأولى والآخيرة 
في تلك الليلة. فهل ale‏ أم انه يؤشر عدم التعرّض 
لاستجواب الشرطة؟ 
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«قد Y‏ يكون طرف الخيط هذا على قدر قليل من الأهمية» وقي 
حال إثعات يراءة {лз уа call‏ كان هذا الخيط هو الذي يوضح 
ملابسات الجريمة. 
sige‏ ملغتتا معلومات أن الكوميسير دلعيدي الدي يتابع التحقيق 
بتعاون وثيق مع قاضي التحقيق قد أعطى أوامره للمفرزة المختصة 
ولرجال dba‏ السير يالعمل على العثور على ريون الغيه مولان 
المتواري عن الانظار.... 
لقد صدرت طبعة الصحيفة قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل.. 
وعند الثالثة دخل رجل بدين الى مركز الشرطة وطلب مقايلة السيّد 
دلقينى وقال له 
ALAN ne ido Ze Lala‏ شار ع cage‏ 
دافروي لقد قرأت الصحف 53( وأعتقد أن بامكاني تزويدكم 
jaar‏ المعلومات بشأن الرجل الذي تبحثون عنه». 
- «الفرتسي؟». 
- «أجل. وبشأن الضحيّة أيضاً. في العادة لا ДЫ‏ كثيراً بالهراء 
الذي تنشره الصحف ولذلك لم أتنيّه الى ما سأقوله إلا فيما بعد. 
لخر قليلاً... في أي يوم نحن؟... الجمعة... إذاً كان ذلك يوم 
الأربعاء... لقد وقعت الجريمة يوم الأربعاءء اليس كذلك؟... لم CST‏ 
هنا... لقد ذهبت في ذلك اليوم الى بروكسل لقضاء بعض 
المشاغل... وجاء زيون الى الفندقء كانت له لكنة أجنبيّة واضحةء 
ولا حقائب Ал»‏ سوى حقيبة سفر صغيرة من جلد الخنزير... طلب 
غرفة فسيحة bs‏ على الشارع وصعد اليها مباشرة... وبعد دقائق 
معدودة جاء زبون آخر ونزل في غرفة مجاورة...». 
- «في العادة تملأ استمارة الإقامة عند وصول الزبون... ولا 
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أعرف بالضبط لاذا لم u‏ ذلك في حينها... عدث الى الفندق نحو 
منتصف الليل. وألقيت نظرة على لوحة المفاتيح...». 

_ «ألديك الاستمارات؟ u‏ عاملة الصندوق». 

- «كلها باستثناء استمارتي الزبونين اللذين غادرا مباشرةٌ بعد 
وصولهما». 

صباح يوم الخميسء كان أحدهما قد عاد فقط. ولم أنشغل كثيراً 
بشأن الآخر bb‏ مني أنه لا بد ان يكون مستغرقاً في البحث عن 

لم يسن لي خلال النهار أن التقي الزبون الجديدء وصباح 
اليوم قيل لي انه سدّد حسابه وغادر الفندق. وعندما طلبت اليه 
عاملة الصندوق أن يملا الاستمارة. ja‏ كتفيه وغمغم قائلاً أن لا 
جدوى من ذلك GY‏ سيغادر على القور. 

_ «عفواً! قال الكوميسير مقاطعاً. gal‏ الرجل الذي تنطبق عليه 
أوصاف الرجل ذي المنكبين العريضين الذي تحدّثت Че‏ 
الصحيقة؟». | 

_ «اجل... غادر Sle‏ حقيبته الوحيدة نحو التاسعة 
صباحاً...». 

— «والآخر؟». 

«بما أنه لم يعدء دفعني قضولي الى الدخول الى غرفته بواسطة 
المفتاح العمومي الذي نستبقيه معنا تحسباً لاي حالة Ello‏ وهناك 
قرات على حقيبة الجلد اسماً: إفرابيم غرافويولوس. وهكذا علمت 
أن الرجل الذي Де‏ عليه في حقيبة القنب هو نزيل فندقي...». 
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_ «هذا يعني أنهما وصلا بعد ظهر يوم colar Y‏ قبل بضع 
ساعات من وقوع الجريمةء وأتهما وصلا الى الفندق واحدهما تلو 
الآخر. كما لو أتهما وصلا الى المديثة على متن القطار نفسه!ء. 

_ «أجل' على متن القطار السريع القادم من باريس». 

- «وفي المساء غادرا القندق واحدهما تلو الآخره. 

- «دون إملاء الاستمارة'». 

ё» —‏ عاد الفرنسي بمقرده» وغادر القندق هذا الصباح». 

_ «بالضبط' أرجو منك أن تعمل على عدم ذكر اسم الفندق في 
ما تنشره الصحفء Gad‏ شأن ذلك أن يؤثر على حركة الزبائن». 

ولكن في تلك الأثتاء كان sal‏ خدم الفندق يروي القصة نفسها 
sot‏ الصحافيين. وعند الخامسة مساءً, كان بوسع القراء أن 
يجدوا في الطبعة الآخيرة من الصدف МК ДЫМ!‏ هذا النباً 

هل الرجل ذو المنكبين العريضين هو القائل؟ 

كان Like LLG‏ تتدفق Lael‏ حركة في شوارع المدينة 
المشمسة. وبين حشد المارّة كان الشرطيون الموزعون في الأنحاء 
يحاولون التعرّف الى الرجل الفرنسي المطلوب. وفي المحطة كان أحد 
مفتشي الشرطة يقف خلف كل موظف من موظفي شباك التذاكر, 
338% سحن المساقرين ومظهرهم. 

р‏ بودورء شاحنة تفرّغ ULE‏ الغيه مولان صناديق شمبانيا 
dy‏ العاملون انزالها الى gall‏ على التواليء عبر الصالة التي 
تسودها ظلال فاترة. كان جيتارو يراقب عملية التقريغ بردنيه 
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المستعارين وسيجارته المثيتة بين شفتيه. وكان 542 رأسه كلما توقف 
عايرٌ هامسا في آذن رفيقه بشيء من التهيب: 
- دهذا هو المكان!...». 


كان БШ)‏ يتوقفون ويدفعهم قضولهم الى استراق نظرات عاجلة 

الى الداخل حيث تسود عتمة خفيفة فلا 6 من محتويات الصالة 
Si‏ المقاعد المنجدة بالمخمل الأحمر وطاولات الرخام. 

عند التاسعة أضيئت الأنوار dy‏ العازفون يدوزنون آلاتهم, 
وعند التاسعة والربع كان ستة صحافيين يجلسون الى АШ‏ 
ويتحدّثون بشيء من الاهتمام والحماس. 

عند التاسعة والنصف كان الزيائن يتحلقون حول نصف 
طاولات الصالة. وهو الأمر الذي لا يحصل Be Säule‏ واحدة في 
السنة. ليس فقط SEEN‏ الذين اعتادوا على ارتياد الملاهي الليلية 
والمراقص. بل جلهم من الرجال المحترمين الذين يدخلون لأول مرّة 
في حياتهم الى أماكن سيئة السمعة والصيت. SI‏ الجميع لمعاينة 
المكان. لم ينهض sal‏ منهم الى حلبة الرقص > كانوا يكتفون بالنظر 
Lit‏ الى صاحب Lal‏ ثم فيكتور б‏ الراقص المحترف. وكان 
بعضهم يذهب مراراً الى حجرة المغاسل لمعاينة درج القبى الذي 
أصبح شهيراً. 

- «بسرعة! بسرعة!ء كان جينارو يحت الخادمين اللذين انهمكا 
في dab‏ الطلبات الكثيرة. 


وكان يشير الى الفرقة الموسيقية بتوجيهات صامتة. وسال امرأةٌ 
بصوت خفيض: 
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¡ab e» РЕ‏ أديل؟ эй}‏ حان ol ы‏ تصل!». 

ذلك أن أديل هي التي كانت تستقطب الأنظار ويو الفضوليون 
أن ينظروا اليها عن AS‏ 

«اتتيه' همس أحد الصحافيين في أذن زميل له . إنهما «La‏ 

واشار الى رجلين يجلسان الى طاولة قربّ الباب المبطن بالمخمل. 
كان الكوميسير دلفيني يحتسي جرعات من البيرة فتعلق بقاية الرغوة 
على شاربيه الأصبهين. وبجانبه المفتش sine‏ الذي يستغرق في 
تأمّل الزبائن واحداً تلو الآخر 

عند العاشرة كانت أجواء الملهى قد أصيحت مميزة بالفعل. 
LS‏ ليس ملهى الغيه مولان برواده القلائل وبعض ойе‏ 
السبيل الذين يبحثون عن رفقة لتلك الليلة. 

وكان وجود رجال الصحافة الملحوظ Say‏ بالفترات التي تشهد 
فيها المدينة احدی المحاكمات الكيرى أو sa)‏ الأمسيات 
الراقصة 

الذين اعتادوا على تغطية مثل تلك الأحداث كانوا جميعهم 
هناك. ليس فقط من مراسلي الصحف بل وأيضاً المحرّرون. ás‏ 
öl‏ احدى الصحف انتدبت مدير تحريرها للحضور. بالإضافة الى 
Js‏ من اعتادوا ارتياد all‏ من يحيّون الإفادة من 
لحظات العيشء LS‏ يُقال في Bale GLY!‏ والنساء الجميلات. 
الوافدون alt‏ يلقون التحيّة من طاولة إلى أخرىء فيما ينهض من 
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N jus _‏ لا تتکلم بصوت Je‏ ! ذو الشعر الأصهب هناك 411 
الكوميسير دلفيني. فإذا تكيّد مشقة المجىء الى هذا المكان 


PA 
«من هي أديل؟ أهي الشقراء البدينة؟».‎ 
.»! «لم تصل يعد‎ _ 


5 وصلت أديل. وكان دخولها الصالة لافتاًء بمعطفها الساتان 
الأسوب الفضفاض ll‏ بالحرير الأبيض. كانت تتقدم بضع 
خطوات 5{ تقف وتنظر من حولها بعدم اكتراث 5( اتجهت نحو 
الفرقة الموسيقية ومدّت يدها لتصافح قائد الأوركسترا. 

التماع فلاش. لقد التقط sol‏ المصوّرين صورةٌ لصحيفته $ 
أن المراة الشابة هرّت كتقيها كأنها لا تبالي لاقبال هذا الحشد 
عليها. 

— مخمس كؤوس من البورتو. خمس كؤوس!». 

وكان فيكتور وجوزيف في حركة دائمة وقد أنهكهما التجوال بين 
الطاولات لتلبية الطلبات الكثيرة. 

UL! sts‏ احتفال. GS!‏ احتقال يقصده المرء لمراقبة الآخرين 
قيما انفرد الراقصون المحترفون بحلبة الرقص في أدائهم رقصاتهم 
المعتادة. 

Ye >‏ أرى ما يفوق العادة في هذا المكان! قالت امراة لزوجها 
الذى اصطحبها الى الكباريه Ј5У‏ مرّة في حياته. GU‏ لاأجد شيئاً 
مما pbs‏ العجب». 

دنا جينارو من الشرطيين. 
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RPT رای ی ا‎ y ZERO IOI FE SII REN 

= «أرجو متكما المعذرة. ولكن ol А!‏ أستائنس ЛА,‏ 
أتعتقد ان أنه ينبغى أن نتابع برتامج العرض كا معتاد في كل ليلة؟.. 
أقصد أن على أديل أن ترقص الآن ...». 

ja‏ الكوميسير كتفيه مشيحاً بوجهه. 

Lats —‏ اسال لكى ЭУ‏ ما من OLS‏ أن يزعجكما..... 

كانت المرأة الشابة تجلس الى البار وقد تحلق حولها эзе‏ من 
الصحاقيين يتحدثون Agall‏ 

_ «الخلاصة أن دلفوس سطا على محتويات حقيبتك. هل اتخذته 
عشيقاً منذ وقت طويل؟.. 

Gh -‏ لم يكن حتى عشيقي!». 

ويدا عليها بعض الاحراج» Sf‏ كان عليها أن تبذل جهداً 
استثنائياً لمواجهة JS‏ العيون التي ترمقها بنظرات فضول. 

— «لقد copa‏ الشامبانيا في صحبة غرافويولوس . برأيك؛ الى أي 
نوع من الرجال كان ينتمي؟». 

- «کان رجلا لطيفاً! ولكن دعوني وشأني .. » وذهيت الى المدخل 
لتخلع محطفهاء وبعد ذلك بقليل دنت من جينارو. 

‚af أرقص‎ Jar ЕЯ 

كان حائراً في أمره. ينظرٌ الى JS‏ ذلك الحشد بشيء من التوجّس 
والقلق. كأنه يخشى أن يقلت زمام الأمور من يديه. 

- «تراهم ماذا ينتظرون». 

أشعلت سيجارة وأستدت كتقها الى حافة البار )4841 العينين 
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(PT ASC OBS IE YET Vs A TH E SPEEDS АИЫН 
Agate دون أن تجيب عن الأسئلة التي واصل الصحافيون طرحها‎ 

ثم سمع صوت امرأة بدينة من الزبائن تقول: 

- «إنه لمضحك lin‏ أن تدفع عشرة فرتكات ثمناً لكأس الصودا 
وليس هناك da‏ ما تتفرّج عليه!». 

ومع ذلك كان هناك ما يستحق المشاهدةء ولكن فقط لمن يعرف 
جيّداً أيطال المأساة. رفع البوابٌ في ثيابه الحمراء الستار ¿all‏ 
الذي Pass‏ الباب de; Jai‏ خمسيتني ذو CAs Д‏ رماديين» ولم 
تلبث معالم الدهشة أن ارتسمت على وجهه لرؤيته ЗА‏ داخل 
الصالة. 

كاد يتراجع لوهلته إلا أن عينيه صادفتا أحد الصحافيين الذي 
عرفه على الفور ولكز جاره بمرفقه. وعندئذ صمَم على متابعة طريقه 
بشيء من اللامبالاةء وتقدّم الى الداخل Lad‏ رماد سيجارته. 

كان Gal‏ المظهرء وتنم آناقته عن خبرة واسعة في اقتناص 
لحظات العيش الحقة وتجربة Y‏ يستهان بها بحياة الليل. 

تقدّم مباشرةٌ نحو البارء وخاطب lise‏ 


- «هل cil‏ صاحب المحل». 

— «أجل دا سيّدي». 

— «آتا السيّد دلقوس! يبدو أنّ ابني مدين لك بيعض المال؟». 
- ديا فيكتورا». 

قهرع قيكتور اليه. 

— «إنه والد رينه» جاء يسال بكم هو مدين لك». 
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FETTE BELTON NE‏ جرب TE BET‏ جب رحبب LL ET‏ ررحتو 91230111 ا 

- «مهلاً ريثما أتحقق من الدقتر... السيد ريته وحده؟ al‏ السيّد 
)4 وصديقه؟.. .!4А‏ . 432 وخمسون قرنكا وخمسة وسيعون 
E asus‏ بالإضافة الى алс‏ فرئكات Las‏ وعشرين worl‏ من 
حساب ليلة آمس...». 

أعطاة dial‏ دلفوس ورقة من قئة الألف فرنك وقال بنبرة جفاء: 

_ «احتفظ بالباقى!». 

«شکراً لك يا سيّدي! شكراً جزيلاً! ألا ترغب في احتساء شراب 
КСА‏ 

Ў!‏ أن السيّد دلفوس كان قد عاود أدراجه في اتجاه الياب دون 
أن ينظر الى cel‏ من الحضور. Zap‏ بمحاذاة طاولة الكوميسير الذي 
لا يعرفه. وعندما а‏ بالخروج من الباب لامست كتفه CARS‏ وافد 
جديد فلم يكترث له وصعد الى سيارته. 

ومع ذلك уз‏ الحدث المهمٌ المرتقب طيلة السهرة كان قد أوشك 
موعده. إذ دخل رجل طويل القامة عريض المنكبين غليظ الوجه وقد 
التمعت عيتاه بنظرات Gola‏ 

ولم تليث aT‏ وكانت Lol‏ من Las, col‏ لأنها مكثت تراقب باب 
المدخلء أن اتسعت حدقتاها لفرط دهشتها. 

كان الوافد الجديد يتقدّم نحوها Sarg‏ لها US‏ مكتنزة لحيمة. 

_ «كيف حالك» منذ تلك الليلة؟». 

- «تمكراً tell‏ وأنت*؟»۔ 
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كان الصحاقيون يراقبون المشهد ويتبادلون الهمس. 

— «آراهنك «ЫШ Las‏ أنه هو!». 

- «الرجل المقصود لن يأتي الى هنا هذه الليلة!». 

وكما لو أنه يتصرف daa‏ ماء سحب الرجل من جيبه كيس تبغ 
رماديا chy‏ يحشو бл‏ غليوته. 

- «كوب بيرة شقراء!» قال مخاطباً فيكتور الذي مرّ بمحاذاته 


حاملاً صينيّة ¿sóla‏ بالكؤوس. 
فأجاب فيكتور باشارة من رأسه وتابع طريقه ЇЇ»‏ بمحاذاة طاولة 
الشرطيين فهمس بسرعة : 


‚ala «da 
بعد دقيقة واحدة كانت‎ ¿Sly غامض.‎ Jal كيف شاع الخبر؟‎ 
Gale الأنظار كلها شاخصة في الرجل ذي المتكيين العريضين الذي‎ 
جانبياً على كرسيّ عال أمام الباره وراح یشرب بيرته بجرعات‎ 

صغيرة Malin‏ الحضور عبر زجاج الكوب „АМ‏ 

لثلاث مرّات على التوالي كان على جينارو أن يشير الى العازقين 
بالانتقال الى لحن جديد . وحتى الراقص المحترف نقسه. لم يستطع 
فيما يراقصٌ شريكته إلا أن ينظر الى الرجل ie‏ في سحنته. 
فيما مكث الصحافيون يراقبون ما يدور بينهما من «sas‏ 


— «الآن؟ه. 


5( نهضا las‏ وتقدّما نحو البار بخطوات رخوة. 
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استند الكوميسير ذو الشاربين الأصهبين الى حافة البار قبالة 
الرجل. ووقف جيرار خلفه Luss‏ لأي مقاومة. 


لم تتوقف الموسيقى. ومع ذلك كان الحاضرون يشعرون بوطأة 
صمت Je‏ وغير عادي. 


seule =‏ المعذرة' لقد Jasin 3 3 abi‏ مودرن» أليس 


كذلك؟». 
فهبطت نظراتٌ ثقيلة على سحنة السائل. 
«y» =‏ 


- «أعتقد lil‏ نسيت أن تملا الاستمارة». 

كانت أديل تقف على بعد ثلاث خطوات.» لا تفارق عيناها سحنة 
الغريب. Lol‏ جينارو فكان بُطلق سدّادة احدى زجاجات الشمبانيا. 

- «إذا كنت لا gals‏ 33 أن ترافقنا الى المكتب حيث بامكانك 
Yui ol‏ الاستمارة... وحذار! «IG!‏ والمعاتدة...». 

كان الكوميسير دافيني يتثيّت من استعد اد شريكه ویتساءل عبثاً 
Gal pis (Ае‏ هذا الشعور الغريب. 

Жа» -‏ تبعتني؟». 


.«...У фа» _ 


ودس يده في جيبه. فظن المفتش جيرار أنه يريد أن يشهر 
مسدساً قارتكب هقوة اشهار مسدسه. 


نهض Suc‏ من الزيائن فجأة وأطلقت امراة صرخة هلع. ولكن 
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الرجل لم يخرج من جيبه إلا بعض القطع النقدية المعدنية وضعها 
فوق البار قائلاً: 


_ مسأتدعك !». 

لم يغادروا الصالة كما ]1 الكوميسير. ذلك أن مسدس المفتش 
قد أخاف الزبائن وإلا لتحلق هؤلاء على الجانبين. كان الكوميسير 
يسبر في الطليعة يتبعه الرجل ثم جيرار الذي امتقع dig!‏ يسبب 
هفوته التى لا تغتقر. 

التمع فلاش أحد المصورين. وقي الخارج كانت سيّارة تنتظر۔ 

Ha» _‏ صعدت أولا...». 

كانت المسافة التي تفصل الملهى عن مركز الشرطة Y‏ تستغرق 
آكثر من ثلاث دقائق في السيّارة. وكان مفتّشى الخدمة الليلية 
منهمكين بلعبة الورق واحتساء أكواب البيرة التي استقدموها من 
مقهى مجاور. 

— «أتحمل أوراقاً تيوتية ؟». 

كان دلفيني عصيي المزاج. فثمة ما لا بروق له في هذه القضية 
دون أن يعرف ما هو بالضبط. 

У, _‏ أحمل أوراقا على الإطلاق!». 

Сый» _‏ وذ ضعت حقبيتك يعد مغادرتك الفندق؟». 

وحاول الكوميسير أن يرمق الرجل بتظرة صارمة OSI‏ نظرته لم 
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CEP RE ا و‎ at DENE و‎ titted IS HE 537717 FR REE Ma | 
يداعبه مثل طقل‎ ill تلبث أن وهنت حين رأى‎ 

Ya‏ أدري'» 

— «كنيتك. واسمك ومهنتك وعذوانك...». 

- «مكتبك هناك؟». 

Lal,‏ الى الباب الذي يفضي الى غرفة مكتب خالية ومعتمة. 

— «وبعد؟». 

- «تعال معي!». 

كان الرجل الغريب قد سبقه الى غرفة المكتب وآدار زر الإضاءة 
واغلق الباب. 

ШЇ» -‏ الكوميسير ميغريه» من أفراد الشرطة القضائية في باريس! 
قال وهو يطلق نفثات متقطعة من غليونه المشتعل. La‏ 2 الزميل! 
احسب آننا أبلينا ¿e‏ حسناً هذه الليلة. 5%{ لديك غليون 
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- «على الأقلّء لن يهرع الصحافيون الينا؟ أوصد الباب 
بالمفتاح» لو سمحت؟ الأفضل أن نتحدّث على انفراد». 

كان الكوميسير دلفيني يرمق زميله بنظرات تنم عن ذلك 
الإعجاب اللاإرادي الذي يبديه Jal‏ الريف Bale‏ وخصوصاً في 
بلجيكاء حيال JS‏ ما يأتيهم من باريس . هذا بالإضاقة إلى إحساسه 
العميق بالضيق للهفوة التي ارتكبها وآراد أن يعتذر. 

- «لا ينبغي أن تعتذر على الإطلاق! قال ميغريه جازماً. لقد Sal‏ 
أن تعتقلني بأي ثمن! وسأمضي في اللعبة الى أبعد من ذلك: بعد 
قليل ستودعني السجن ويسأمكث فيه المدّة الضرورية. ويجب أن 
يقتنع المفتشون الذين يعملون هنا بجديّة هذا الاعتقال». 

ثم تنيّه الى سحنة زميله! فقهقه ضاحكاً لما بدت عليه سحنة 
البلجيكي من استهجان. كان ينظر الى ميغريه يطرف dise‏ حائراً في 
أمر ما ينبغي أن يفعله حيال ذلك. وبدا واضحا أنه يخشى أن يظهر 
بمظهر Jill‏ وحاول бше‏ ان يعرف Ti‏ إذا كان زميله يسخر منه 
آم لا. 

وبالعدوى б]‏ ضحك ميغريه y qual‏ من الضحك الممائل. 
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«هيًا! ЧА‏ يا له من مزاح' أن أودعك السجن! ..ها catala‏ 

_ «أقسم لك أنني لا أمزح بل Seal‏ على ذلك'». 

la. ann 

قاوم الفكرة طويلاً. ولكن عندما أيقن من جدّية الكلام الذي 
يسمعه أحس بارتباك شديد. 

جلسا وجهاً لوجه تقصل بينهما طاولة محملة pl Sty‏ من 
الملقّات. ومن حين لآخر كان ميغريه يسترق نظرة إعجاب الى غليون 
زميله | 

- «سأشرح لك. .» قال. أرجو المعذرة لأنني لم أطلعك على هذا 
الأمر من قبلء ولكنّ الأمر كان مستحيلاً كما سترى بعد قليل. لقد 
وقعت الجريمة يوم الأربعاءء اليس كذلك؟ حسناً! يوم الاثنين كنت 
في مكتبي. القائم في الكلية ديزورفيفر. عندما سلّمني أحدهم بطاقة 
زيارة باسم المدعو غرافويولوس. وكالعادةء قبل أن أستقبله عمدت 
الى الاتصال بمكتب قيد الأجانب لاستعلم عنه. فلم اجد شيئاً 
يذكر! فقد كان غراقويولوس قد وصل agil‏ إلى باريس... 

«وعندما دخل الى مكتبي بدا لي مضطرباً. وشرح لي аЙ‏ كثير 
الاسفار Sy‏ لديه اسباباً تدعوه للخشية من تعرّض حياته للخطر. 
وختم حديته بسؤال عن نققات حمايته ليلا نهاراً بواسطة أحد 
مفتشي الشرطة. 1 

5.21 GS) هذا الأمر شائع. فأطلعته على التعرفة المتبعة.‎ fies 
على تكليف مفتش ذي خبرة ودراية بهذا الشأنء أما الأسئلة التي‎ 
ls طرحتها عليه حول الأخطار التي تحدّق به والأعداء المحتملين‎ 
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_ «آعطاني عنوانه في «الغران أوتيل» وعند المساء أوقدت اليه 
المفتّش المطلوب. 

«في صباح اليوم ZEN‏ استكملت استقصاءاتي عن الرجل 
الأجنبى ly‏ سفارة اليونان انه ابن أحد كيار مصرفيى Бы]‏ 
aly‏ يعيش متنقلاً بين بلدان أوروبا حياة الأثرياء الكبار المتبطلة. 

«أراهن أتك أصبحت ترى فيه صورة المقامر». 

— «بالضيط. هل أنت واثق...؟». 

gen -‏ مساء يوم الثلاثاء أفادنى Ball‏ المكلّف بحماية 
غرافوبولوس أنَّ هذا الأخير يبذل جهده طيلة الوقت محاولاً تضليل 
مرافقه الذي يقتفي أثره. ولهذ! الغرض يستخدم الحيّل الشائعة 
كالبيوت ذات المدخلين وتبديل سيّارات الأجرة التي يستقلها 
باستمرار. ويضيف المفتش أن غرافوبولوس قد حجز تذكرة سقر 
على متن إحدى الطائرات المتوجهة الى لندن صباح يوم الأربعاء. 

«ويامكاني الآن أن أعترف: أن فكرة القيام برحلة قصيرة الى 
لندن» وخصوصاً على متن الطائرة, قد راقت لي. فعزمت على اقتفاء 
أثره على نفقتي الخاصة. 

«في صبيحة يوم cola Y‏ غادر غراقويولوس فتدق «غران 
أوتيل»: ولكن بدل أن يتوجه الى مطار بورجيهء استقل سيارة ¿yal‏ 
نقلته الى محطة «الشمال» حيث اشترى تذكرة قطار للسفر الى 
برلين... 

«فاستقليت العرية عينها. ولا أدري إذا عرفني أثناء الرحلةء إلا 
أنه لم يتوجه إلي بكلمة واحدة. 

«ثم نزل من القطار في لبيج فتبعته. ونزل في غرفة في «الأوتيل 
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مودرن» فاخترت أن أنزل قي غرفة مجاورة لغرفته.‎ 

«تناولنا طعام الغداء في مطعم خلف «التياتر رويال»». 

Yo -‏ بيكاس! قاطعه السيد دلفيني. انه يقدّم أطباقاً شهيّة !ء. 

- «خصوصاً طبق الكلى المطبوخة على الطريقة «ЬМ‏ صحيح! 
ولاحظت أن غرافويولوس يزور مدينة لييج للمرّة الأولى أو على ЈЗУ!‏ 
هذا ما بدا لي. فقد أرشده موظف الاستعلامات في المحطة الى فندق 
«أوتيل مودرنء. LS‏ نصحه بواب المطعم بارتياد الغيه مولان». 

- «هذا يعنى أنه ذهب الى هناك بمحض المصادفة'» قال 
الكوميسير دلفيني ساهماً. 

- «أعترف أنني لا أعرف شيئاً بهذا الشأن. ولكن ما رأيته أن 
راقصة تعمل في الملهى كانت تجلس الى طاولته. وهو sal‏ طبيعي. 
والحقيقة انني ضجرت كثيراً هناك. ذلك أني لست ممّن تستهويهم 
مثل هذه العلب الليلية. في البداية حسيت إنه سيصحب المراة الى 
غرفته. وعندما رأيتها تهمٌ بالمغادرة بمفردها رافقتها لبعض الطريق. 
مما أتاح لي أن أطرح عليها بضعة أسئلة. فأكدت لي انها БУН‏ 
الأولى التي ترى فيها هذا الرجل الأجنبي aly‏ ينتظرها لكتها لن 
تذهب الى موعده» وأضاقت أنه مضجر. 

دوهذ! کل ٿيء. Sie‏ عدت أدراجى. كان صاحب المحل ُغادر 
برفقة النادل. وحسبت أن غرافويولوس قد غادر يدوره فأوليت باب 
الملهى ظهري Sal ay‏ عنه في الشوارع المجاورة. 

e‏ قصدتٌ الفندق للتثيّت من أنه لم يعد اليه. وعندما عدت الى 
الغيه مولان كانت أبوابه لا تزال مقفلة وأضواء الداخل مطفأة. 

«باختصار JS col,‏ مساعي القشل. إلا أن هذا لم يدقعني الى 
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أي تصور مأساوي للقضية . سالت أحد رجال الدرك 131 كان هناك 
ملاه ليلية أخرى لا تزال تعمل في هذه الساعة. فأشار علي بأريعة 
أى خمسة منهاء وقصدتها جميعها دون أن أعثر على اليوناني». 

— «إنه أمر مذهل!ء تمتم السيد دلفيني . 

- «رويدك! كان بامكاني أن أتقدّم إليك لمتابعة القضيّة بالتعاون 
مع شرطة لييج. ولكن بعد زيارتي للغيه مولان باتوا يعرفونني هناك 
لذلك فضلت أن لا أقدم على ما قد يثيرٌ الريبة لدى القاتل. والحقيقة 
أن عدد المشتبه بهم قليل جدأً. وكان الخيط الأوّل الذى تتبعته 
ذينك الشابين اللذين تنيّهت. منذ البداية. إلى عصبيتهما 
وارتباكهما الظاهرين. وقادنى هذا الخيط الى أديل وعلية السجائر 
المذهبة التي تخصٌ القتيل. ‏ 

«أما أنتم فقد استعجلتم الأمور بعض التيء. اعتقال جان 
شابى. وتواري دلفوس عن الأنظار. أي اخترتم المجابهة على نطاق 
واسع. وكلّ هذا لم ييلغني إلا عبر الصحف. 

«وعبر الصحف نفسها يلغنى أتنى مطلوب للعدالة بصفتى dal‏ 
المتهمين. І Е‏ 

«هذا كل شيء! لقد Sail‏ من JS‏ ذلك!». 

Lege -‏ وجه الإقادة؟». 

Gal Gh -‏ سؤال: هل أنت مقتنع Gly‏ الشابين هما 
الفاعلان؟». 

¿a «ديصراحة‎ - 

- محسناً إذاً! أرى el‏ غير مقتنع بذلك. ويأية حال لا sal‏ 
يصدّق والقاتل يعرف جيّداً أن التحقيق سيتخذ بين لحظة ly‏ 
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ربس ET ET EE DE WE DPS WERE OT ESLER Э, So‏ 
منحيّ مختلفاً. ولذلك يتحوّط للأمر وينبغي الا نعوّل كثيراً على أي 
هفوة من جهته». 

- «في المقايل: هناك شكوك كييرة تحوم حول الرجل ذي المنكبين 
العريضين. كما أعلتت الصحف. 

«والحالٌ أنّ هذا الرجل قد 65 اعتقاله Oy‏ ظروف استعراضية 
واضحة. والآن أصيبح الناس يعرفون أن القاعل الحقيقي قد اعتقل 
هذا المساء! 

«ينبغي العمل على تثبيت هذا الاعتقاد. وصياح plazas sill‏ 
الجميع أني أودعت سجن سان ليوتار ly‏ المحقق سيحظى 
باعترافات صريحة وشيكة». 

Jar -‏ ستدخل السجن فعلاً؟». 


acy poly - 

كان السيّد دلفيني Y‏ يصدّق أن مثل هذا الأمر ممكن. 

- «وبالطيع ستّعطى الحريّة المطلقة في التصّرف والحركة...». 

— «على الإطلاق! بل ШЫ‏ أن تضعني تحت ندايير الحجز 
АСУ!‏ تشدّدا!». 

= «لديكم mall‏ غربية قي باريس !». 

— «ليست هذه أساليينا! ¿y‏ كما أخيرتك من قبل يجب ol‏ 
يشعر القاعل أو الفاعلون باتهم خارج دائرة الخطر. هذا إذا كان 
Jeli 445‏ بالقعل...». 
الاعتراض مذهولاً هذه المرّة. 
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- «ماذا تقصد؟ اتكون في معرض التلميح بأن غرافوبولوس قد 
شج slat dul,‏ حادة ثم Jail‏ على تفسه داخل حقيبة قنب 65 يتقل 
نفسه بنقسه الى حديقة الحيوانات؟». 

كانت عينا ميغريه الكبيرتان تلتمعان بيريق السذاجة. 

Gan -‏ يدري؟». 

وأضاف يعد انهماكه بحشو غليونه: 

- «لقد حان الوقت لتقتادنى الى السجن. ولكن قبل ذلك ينيغى 
أن نتفق حول بضع نقاط. jo ЙА‏ عندك؟..... ١‏ 

كان يتصرف ببساطة. da‏ أن صوته كان ينمّ عن قدر كبير من 
التواضمع. ولكن هذا المظهر الخادع لا يُخفي حقيقةٌ ¿Se‏ وهي 
أنه اهتدى الى الوجهة الصحيحة لتابعة التحقيق. 

„Kr -‏ آذان صاغية...». 

١١ —‏ الإثنينء غرافويولوس يطلب حماية الشرطة الباريسية. 

Ү»‏ الثلاثاء. يحاول تضليل المفتش المكلّف بالسهر على 
سلامته. 

Ya‏ الأريعاء. بعد حجزه تذكرة طائرة الى «gail‏ يستقل القطار 
المتوجه الى برلين وينزل في مدينة لييج. 

»® يبدو أنه لا يعرف المدينة من قبل وتقوبه المصادقة الى 
ملهى الغيه مولان حيث لا يقوم بأي عمل غير عادي. 

,0 -لحظة مغادرتي الملهى برفقة الراقصة كان أربعة أشخاص 
لا يزالون في الداخل: شابو ودلفوس اللذان تواريا عند درج القبو 
وصاحب Jol!‏ وفيكتور اللذان б<»‏ في الصالة. 
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dy‏ عندما عدت الى الملهى. كان صاحب dal‏ وقيكتور يهمّان 
بالمغادرة يعد أن أققلا الآبواب. Lol‏ شابى وډلفوس فكانا Y‏ يزالان 
في الداخل. 

Ve‏ - يزعم الشابان Legal‏ خرجا من القبى بعد مضي ريع ساعة 
على الإقفالء وأنهما عثرا على غرافويولوس Tia‏ هامدة. 

8١‏ إذا كان زعمهما صحيحاً. فهذا يعني أن الجريمة 
وقعت آثناء مرافقتي الراقصة لبعض الطريق. dy‏ هذه الحال 
لا de‏ أن يكون جينارو وقيكتور هما الجانيين. 

А»‏ وإذا كان زعمهما AGA‏ تكون الجريمة وقعت عند 
خروجهما من مخبئهما ويكون شابو ودلفوس هما الجانيين. 

٠١ «‏ -قد تكون إفادة شابى UGS‏ وفي هذه الحال لااشيء يثبت 
أن الجريمة وقعت في الغيه مولان. 

»\\ قد يكون القاتل هو الذي تولى نقل Gal‏ ولكن من 
المحتمل Last‏ أن تكون الجثة قد نقلت بواسطة شخص آخر. 

\Ү»‏ في اليوم التالي fas‏ على علبة السجائر المذهبة في 
غرفة أديل ولكنها تدّعي أن دلفوس أعطاها АА‏ 

\Ү»‏ إن إفادات К‏ من جينارو والراقصة وفيكتور تجمع على 


نقض مزاعم جان شابۍ. 
ثم سكت ميغريه وراح ينفث دخان غليونه بتمهل فيما شخصت 
عينا زميله قلقاً. 


_ «هذا غریب «te‏ تمتم قائلاً. 


- دما هو الغريب؟». 
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— «مقد ار تعقيد هذه القضيّةء أقصد حين نتفخص تفاصيلها 


عن „ашы‏ 
نهض ميغريه. 


- «لناخذ قسطاً من الراحة والنوم! هل الأسرّة مريحة في سان 
ليونار؟». 

- «هل آتت Жж‏ في رغيتك في الذهاب الى هناك...». 

- «للمتاسبةء ag)‏ أن أوضع ف الزنزانة المجاورة لزنزانة الفتى. 
dads‏ سأطلب اليك» من دون شكء أن تجري مقابلةٌ بينتا». 

— دوف الأثناء ريما عثرنا على صديقه دلفوس؟». 

Yo -‏ أرى Gaal‏ في ذلك». 

- «أتعتقد أتهما أصبحا خارج دائرة التورط نهائياً؟ ذلك أن 
القاضي يرفض Lad,‏ قاطعاً أي طلب لإخلاء سبيلهما. وبأية «Js‏ 
سيتوجب علي أن أطلعه على حقيقة أمرك... 

- «حاول أن ترجىء هذه الخطوة ما استطعت, Ma‏ اسديت لي 
هذه الخدمة؟ ولكن ما الذي يجري في الجوار؟». 

— «انهم الصحافيون بالتاكيد! يجب أن Jul‏ أمامهم بتصريح 
ما. ماذا سأقول بشأن جنسيتك؟». 

Yo _‏ جنسية! مجرّد مجهول الهوية! لم تعثروا على أي أوراق 
ثيوتية بشآن هويتي...». 

كان الكوميسير دلفينى لا يزال حائراً في أمره وواصل التحديق 
خلسة بميغريه. وقد بدت على سعتته معالم القلق المشوب 
بالإعجاب. 
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РТР ЧРД Бару. жыл‏ ر و DE UL EL‏ لط ست 

«Ва أفهم‎ Y «أنا‎ - 

La Lilas - 

- «إذ يبدو الأمر وكأن غراقوبولوس إنما قدم الى لييج لكي 
يُعرّض نقسه للقتل. وللمتاسية, لقد Gla‏ الوقت لإبلاغ ذويه. 
سأقصد قتصل اليونان غداً صباحاًء. 

تتاول مدغرية Gau‏ المستديرة PA lus‏ للمغادرة. 

- «حاول أن لا تغدق علي الكتير من المراعاة أمام الصحافيين!» 
قال له Даа‏ 

وفتح الكوميسير الباب قطالعهما في مكتب المفتشين الفسيح 
نصف دزينة من المراسلين الصحافيين يتحلّقون حول رجل عرفه 
السيد دلفيتي على القور. 

كان ذلك الرجل مدير «الأوتيل مودرن» الذي ela‏ 51 خلال 
فترة ما بعد الظهر. وكان يتحدّث بطلاقة الى الصحافيين الذين 
انكبوا على تدوين أقواله. وفجأة استدار ورأى ميغريه فأشار اليه 
dial.‏ ممتقعاً. 

dla _‏ هو! صرخ قائلاً. Y‏ مجال للشك!». 

pled _‏ ذلك! لقد اعترف УШ‏ انه نزل في فندقك». 

— «واعترف أيضاً انه أخذ الحقيية؟ه 

فلم يفهم السيد دلفيني. 

_ ,431 حقبية؟». 


- «حقيبة القنب Gas‏ السماء! إن كثرة الخدم الذين يعملون 
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نهاراً في القندق كمياومين قد اربكني فعلاً وكدت اغفل عن الأمر 
تماماً...». 

«أقصح». 

5 ناتلا E не ыры‏ 3 الرواق 
حقيية مفقودة: حقيبة الطبقة الثالثة. وسالت Alte‏ التنظيفات 
فزعمت هذه الأخيرة انها ظنت أن الحقبية قد نقلت من مكانها 
بهدف إصلاح غطائها الذي كان لا يقفل جيّداً...» 

ath әй ols الذي‎ anual عن‎ log» = 

аи lia» _‏ لقد اعتويعل ч‏ الذي كان في 
داخلها في حقيبة الطبقة الثانية». 

Jar —‏ انت واثق من أن الحقيبة التي وضعت Yad‏ الجثة هي 
نفسها حقيبة الطبقة الثالثة؟.. 
وتفخصتهاء. 

كان الرجل Guat‏ عن الأسئلة لاهثاً. إن استيدٌ به القلق لتورطه 
رغماً عنه في هذه القضيّة. 

إلا أن الأشدَ اضطراباً كان الكوميسير دلفيتي نفسهء إذ بات 
ale‏ حتّى عن الالتفات نحو ميغريه. Ау‏ به الاضطراب ان نسي 
Lolo‏ وجود الصحاقيين والاتفاق الذي 5 بينهما قبل قليل. 

_ دما تعليقك على آقوال الرجل؟». 
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TEE ETAL SOLLTE NETTE EB 
ميغريه بلهجة قاطعة.‎ „tal تعليق».‎ У, _ 

— «ويجدر din)! «Jill‏ مدير القندق ‚Яз‏ أنه قد يكون 

استطاع مغادرة الفندق دون أن يراه أحد . فالدخول الى الفندق 

für ЗЫ‏ بعد قرع الجرس Эма‏ البواب حيل المزلاج دون أن يضطر 

الى مغادرة سريره. أما Ge‏ يريد أن يغادر فليس عليه إلا أن يدير 


قبضة الباب». 

استطاع أحد الصحافيين من ذوي المواهب الفنية الأكيدة أن 
يرسم صورة سريعة لميفريه فيجعل وجهه لحيماً كلتوميّ ы!‏ 
وأضفى على قسماته شيئاً من الغموض. 

مرّر السيد دلفيني أصابع كفّه في شعره وتمتم قائلاً: 

Sa» -‏ انتظرتم ali‏ في مكتبي؟». 

كان حائراً لا يعرف الى أين ينظر. فسأله أحد المراسلين. 

Jan -‏ اعترف بشيء؟.. 

- «دعني وشأني «a!‏ 

وقال ميغريه بهدوء: 

- «أحذرك بأتني لن أجيب عن آي سؤال إضاف...». 

— «جيرار' دع السيارة تقترب !». 

Vie -‏ ينيغي أن أوقع على إقادتي؟ء سأل مدير القندق. 

— «قيما يعد ...». 


وساد جو من БАШ‏ والفوضى. LA‏ ميغريه فكان يدخن غليونه 
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SCIP EIT قيس وار‎ ES EPL SS. te REED 
الحاضرين أحدهم تلو‎ yo صافناً يوزع نظراته الثاقبة‎ Mia 
الآخر.‎ 

_ «الأصقاد؟» سأل جبرار حين عاد. 

- «أجل... لا... تعال من هناء آتت...!». 

كان يتعجل وصولهما الى السيّارة للانقراد بالكوميسير. 
us‏ تقريبأ». 

La.‏ معنى كل هذا؟». 

— «ماذا تقصد؟». 

_ «قصّة الحقيبة. قهذا الرجل بتهمك بسرقة حقيبة من АЗИ‏ 
من فندقه. وهي الحقيبة التي عثر على الجثة في داخلها!». 

- «بدا لي أنه يلمّح الى شيءٍ من هذا القبيل». 

كان وقع كلمة epee te‏ أشبه بالسخرية المتعمّدة بعد كل الوقائع 
التي أكد عليها مدير الفندق. 

lia JA» —‏ صحیح؟». 

وبدل أن يجيب مباشرة شرع ميغريه يناقش. 

5 «حاصل القول ada ol‏ الحقيبة قد ol Ll, «2л‏ الفاعل 
غرافوبولوس Lely‏ أن يكون آنا بالذات. قإذا كان غرافويولس يجب 
أن نعترف أن الأمر يكون خارقاً للطبيعة! تخيل أن الرجل حرص 





WETTE PE De TEA FI MIS EEE NT ER a, 

galo _‏ المعذرة... с^» ond,‏ عرقت عن «Jaló Sie Pru Perr ty‏ لم 
يخطر لي أن أطلب... أعنى ... إثباتاً ل ..». 

قتش ميغريه في جيويه وسسرعان ما АШЫ‏ رقيقه على شارة 
الكوميسير. 

— «أجل... أرجو المعذرة... ولكن حكاية الحقيية...٠.‏ 

ثْمّ فجأة كأن العتمة التي تسود داخل السيارة قد Gs‏ ببعض 
الجرأة: 


- «أوتعلم, ¿o‏ لولم تطلعني على JS‏ التفاصيل كنت مجبراً على 
اعتقالك بعد الإقادة التي Jal‏ بها هذا الرجل؟ء. 


— «بالطيع!». 

- «أكنت تتوقع fio‏ هذا الاتهام؟». 

ay... tan 

— «وتعتقد أن غرافويولوس هو من أخذ الحقيية؟». 

Y -‏ أعتقد شيئاً (Se‏ الآن!». 

ويسكت السيد دلفيني وقد احتقنت alias‏ لنقاد аула‏ وانتحى 
الجانبٌ الآخر من المقعد الخلفي. وفور وصولهما الى السجن أتجز 
الإجراءات الرسميّة بسرعة حريصاً على даз‏ نظرات رفيقه. 

= «سيقتادك | ИЕ‏ قال يمثابة وداع. 

ريّما كان Ае‏ لتأنيب ضمير. فما إن عاد الى الشارع حتى 
راح یسال نفسه إذا كان قد تصّرف بشيءِ من الجفاء والفظاظة 
Ja‏ زمیله۔ 
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EMS: pe Tr EEE SEES NC ARO ABET AE TREE 
الذي أراد أن آعامله بقسوة!».‎ ya — 
اتفاقهما 65 قيل اتهام‎ Sl Sopa صحيح. ولكن فقط أمام‎ 
. ويخدعه؟‎ 
«في مثل هذه الحال يكون مستحقاً لما اصابه...».‎ - 
على قراءة‎ [Sia كان جيرار ينتظر عودة الكوميسير في المكتب‎ 
البنود التي نصّها الكوميسير ميغريه.‎ 
.»! «لقد أحرزتا تقدماً! قال بسرور بالغ حين رأى رئيسه‎ _ 
«ón أحرزنا‎ bl ترى‎ «БУЙ cals — 
جيرار دهشة.‎ бше تجحظ‎ SY وكان في نبرة الرئيس ما يكقي‎ 
أقصد.. اعتقال المشبوه.. والحقيبة التي...».‎ « - 
«الحقيية التي... بلى!... أنصحك يأن تواصل الحديث عنهاء‎ — 
الحقيبة التى... صلنى بعامل التلغراف...».‎ 
وما إن تمّ له ذلك حتى أملى عليه البرقية التالية:‎ 
sual «لجانب الشرطة القضائية في‎ 
الاضبارة‎ Sab «الرجاء إيفادنا بالأوصاف الكاملة وإذا‎ 
الشخصية 41.1511 للكوميسير ميغريه وذلك للضرورة القصوى».‎ 
+ 
+ ж 
على السؤال.‎ д «ماذا يعني كلّ هذا؟ء تجرا‎ — 
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VIERTEL PRA IED Ps LR OLE DEA HT 

وكانت غلطة الشاطر. قصعقه الكوميسير بنظرة كاسرة. 

- «هذا لا يعني شيئاً Till‏ أتسمعني؟ هذا يعنى ضقت ذرعاً 
بأسئلتك السخيفة!... هذا يعني أنني أريدك أن تدعني وشأنى!... 
هذا يعني..... 

وإذ a‏ الى سخف الموقف الذي يمليه عليه غضبه ختم 
مطالعته قجأةٌ بكلمة واحدة: 

.в!...—5ю ш 


= 


5{ انقرد في مكتبه منكباً على بنود ميغريه الثلاثة عشر. 














A фр ЎАР ЧЕЛӘР SEP وجيت‎ ез Сү 0 A J CEP Ы 


- «إيّاك والتلاعب! قالت الفتاة البدينة بضحكة داعرة. سوف 
يرانا الناس...». 

ونهضت 5{ اتجهت نحو الواجهة الزجاجية المغطاة بستار 
شبكي » وسألته: 

- «أتنتظر قطار بروكسيل؟». 

Isis‏ 3 مقهى pio‏ خلف محطة غبيومان. وكانت الصالة 
فسيحة بعض الشيء ونظيفة GIS‏ زجاج نوافذها قد Jad‏ التو 
ودهنت طاولاتها „ЗАЛ. Gas‏ 

«تعالى اجلسي! تمتم الرجل الجالسٌ الى الطاولة dally‏ كوب 


oyu 


- «أتعدني بأن تمكث عاقلاً؟». 


وجلست المرآة وأمسكت بيد الرجل الملقاة على المقعد ووضعتها 
على الطاولة. 


Jas -‏ أنت وکیل مبیعات؟». 
— «وهل يبدو ul gie‏ وکدل مبیعات؟». 
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DE | 

u ID 55‏ لست أدري... ty‏ إن حاولت التلاعب معي أقف عفد 
العتبة... قل لي ماذا تشرب... الشراب نفسه؟ ولي Lal‏ 

ما كان يجعل المقهى Linge‏ قد يكون مظهر النظافة المفرطة 
والترتيب ولمسة ما تجعله أقرب الى صالة في منزل Gold‏ منه الى 

كانت منصّة УЫ!‏ ضئيلة الحجم ولم تثيّت عليها. أذرع {рә‏ 
البيرة» وعلى 24,1 المقابل وضعت أكواب لا يتجاوز Lasse‏ العشرين 
لأدوات الخياطة: وفوق طاولة أخرى the‏ لوبياء صغيرة شرع 
раза]‏ بتقميع خيوطها 5 غادرها لشاغل ما. 

كان المكان يوحي بالهفهفة وتقوح 3 أرجاته رائحة الحساء 
الساخن لا المشروبات الروحيّة. (So‏ أن الداخل اليه ينتابه 
الشعور بآنه ينتهك حرمة المنزل الزوجي. 

كانت المرأة التي قد تكون في الخامسة والثلاثينء مثيرة تجمع 
بين مظهري الأناقة والأمومة في оа,‏ معاً. 

وكانت طيلة الوقت تصدّ يد الزبون الخجول التى كانت تلامس 
YS,‏ من حين لآخر. 

— «تعمل في تجارة المواد الغذائية؟. ». 

وفجأة أصغت بانتباه. فثمة درج يفضي ágiles‏ من الصالة الى 
الطبقة الأولى. وتناهت جلبة من قوق GIS‏ أحدأ ما ينهض من 
تومه. 

— «أستاذنتك للحظات؟». 
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2339« من الدرج «Liso.‏ 65 سلكت الرواق газо‏ 
З лла —‏ هتري!...». 
وعندما عادت كان الزبون حائراً ‚il.‏ وزاد من Ginn‏ آنه رأى 


رجلاً يخرج من غرفة Jatt Ago‏ ويصعد الدرج دون أن يحدث 
ule‏ .6,1555( جذعه, 5{ توارت قدماه. 


«заў! دما‎ - 

-«لاشيء... إنّه شاب سكرٌ ليلة امس فنام في الطبقة العليا...» 

- «و... السيّد هنري... gal‏ زوجك؟...» 

فضحكت فاهتز عنقها اللحيم الرخو. 

ails‏ صاحب Lt... Jat!‏ أنا قلست سوى التادلة... انتيه 
أقسم لك أن أحداً سيراك...». 

— «مع أني... كنت u‏ 

— «مانا؟». 

واحتقنت الدماء في وجنتي الرجل. Gual‏ بأنه مرتبك Y‏ يعرف ما 
يجوز له أن يفعل وما لا يجوز. وراح يرمق رفيقته اللحيمة المهفهفة 

- «أما من طريقة لتحظى بخلوة ما؟» همس قائلاً. 

— «آجننت؟... لم الخلوة؟... إنه مقهى محترم...» 

وتوقفت عن الكلام وأصغت مجدّداً. تناهت الى مسامعهما 
أطرافٌ حوار يدور في الطبقة العليا. كان السيّد هنري يرد بصوت 
هادىء وجاف على اتهامات محدّثه. 
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CaP ERE, 1 AGREE RT AT PIS А > 

- «إنه صبى صغيرً!... قالت الفتاة البدينة . يثير الشفقة!... لم 
يبلغ العشرين بعد وتراه يتمل... كان يسرف في الشراب وينفق على 
شراب الحضور. أراد أن يتفاخر يماله أمامهم فاستخلّه 

فتح الباب 3 الطبقة العليا... وأصبحت الأصوات مسموعة 

Uy ate -‏ لك إنني كنت أحمل SEM‏ من القرنكات قي جيبي 
سرقوها!... أريد مالىي...». 

- «مهلاً؛ مهلاً' ما من لصوص هنا! لو انك لم تثمل Jia‏ 

- «أنت من قدّم لي الشراب...». 
من الذكاء تتيح لهم السهر على تقودهم ومحافظهم... ثم كان علي 
أن أمنعك بالقوة... لقد ذهبت لإحضار بعض فتيات الرصيف 
متذرعاً بأن الساقية في المقهى لا تعاملك بلطف... وكنت تريد أن 
تحجز غرفة للنوم.. ولست أدري КР]‏ آيضاً...». 

أعد إلى مالي...». 

- «مالك ليس معى وإذا Gal‏ جلبتك هذه قسأستدعى 
الشرطة ..... 

كان السيّد هنري لا يزال Gola‏ قيما استيدٌ الغضب بالشاب 
الذي كان يهبط الدرج متايعاً نقاشه ‚N‏ 

كان مشدود القسمات. متعب العينين. ثقيل اللسان. 

_ «أنتم لصوص!». 
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Ул» —‏ ردّدت هذه العبارة...». 


وانقض عليه السيد هنري متشبثاً بياقته. 
وفجأة كادت الكارثة أن تقع. فقد شهر الصبيّ مسدساً من 
¡Era Au‏ 


dp =‏ عتی وإلا...». 


تشيث وكيل المبيعات بمقعده وأمسك مذعوراً يذرا ع رفيقته التى 
همت بالنهوض. 

sen‏ ضائع. فالسيد هنريء وهو الرجل الذي اعتاد fads‏ مهنته 
على المشاجراتء عاجله dps‏ قوية على ساعده أوقعت المسدس من 
bucht‏ 

- «افتحي الباب!...» قال للمراة لاهثاً. 

وعندما فتح الياب دفع الصيى الى الخارج بقوة قألقاه 3 мш,‏ 
الرصيف. E E‏ المسدس عن الأرض ورمى به أيضاً الى الخارج. 

- «تباً لهؤلاء السفلة الذين يشتمونك في عقر دارك!... بالأمس 
كان يلعب دور المكار ويوزع أمواله لمن يرغب...». 

سوى تسريحة شعره وألقى نظرة خاطفة نحو الباب فإذ! بشرطي 
йй»‏ هناك. 

- «أنت الشاهد على تهديداته لي اليس كذلك؟ قال مخاطباً 
الزبون على أية حال الشرطة تعرف جيدا! أن سمعة المقهى 


كان رينه دلفوس واقفاً على الرصيف وقد اتسخت ثيابه 
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واصطكت أسنانه غيظاً. وراح يجيب عن A‏ الشرطي دون أن 
يدرك تماماً ماذا يقول. 

- «تقول انهم سعرقوا أموالك؟ 0331 مَنْ أنت؟ أعطنى أوراقك 
الثبوتية... ولن هذا السلاح؟...». 

تجمهر عدد من المارة. وعددٌ آخر كان Gly‏ براسه من باب 
الحافلة الكهربائية. 

б» 5‏ اتيعني الى المخفر...». 

* 
+ # 


ما إن وصلا الى المخفر حتى انتابت دلفوس نوية غيظ Lale‏ 
فراح يركل الشرطي. وعندما استجويه الكوميسير روى أنه فرنسي 
وآته وصل الى لييج ليلة البارحة. 

- «وفي ذلك المقهى دفعوني الى الشراب حتى ثملت فسطوا على 
«e «Jl‏ 

إلا أن شرطياً كان يقف هناك عرفه ودنا من الكوميسير هامساً 
في أذنه. فابتسم هذا الأخير مغتبطاً. 


ds, е5 ЧЇ» _‏ دلفوس؟». 


У, _‏ شأن لك يأسمي ...». 


قلّما يشهد المخفر زبائن من هذا р gill‏ المعاند . فقد مكث الفتى 
مطرقاً مشدود القسمات. 
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EP DE Re RSE, VESTIDA TEE MEE: POET A АШ 

JU _‏ الذي سرق منك» اليس هو نقسه المال الذي سرقته أنت 
من احدى الراقصات؟». 

_ «غير صحيح !». 

- ممهلا يا بنيّ! مهلً! سنحيلك الى الشرطة القضائية! Ше‏ 
بالكوميسير دلقيني للاستقسار عمًا ستفعله بهذا الصوص...». 

— «إني leila‏ قال دلفوس بنبرة تأنيب ais‏ طفل مشاکس . 

AOS 
92 #7 

- «اذهب وآحضر له ستدويشاً من المقهى المجاور...». 

Ei‏ دلفوس من السندويش لقمتين 5( رمى به أرضاً بحركة 

«آلو؛... اجل... إنه هنا... حسناً!... ستقلّه السيّارة قوراً... 
Y ... Y‏ شي ء...». 

في السيّارة جلس دلفوس بين شرطيين ولزم في البداية صمتاً 
مطبقاً. fb‏ دون أن يسآله أحدء تمتم قائلاً: 

gar ~‏ ذلك لست أنا القاتل... يل gold‏ ..». 

لم يُعرهُ الشرطيان اهتماماً. 

— مسيرفع والدي الشكوى الى الحاكم. فهو صديق له ... لم 
أقترف ذنباً!... لقد سرقوا محفظتيء وهذا الصباح أراد صاحب 
المقهى أن يطردني بعد أن جرّدت من كل آموالي...». 
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о» —‏ المسدّدس «Sell‏ 
- «له... كان يهدّدني باطلاق النار de‏ إن Esa‏ باي 
ضوضاء... وما عليكم إلا أن تسألوا الزبون الذي كان هناك...». 
وقور دخوله الى مركز الشرطة القضائيةء رفع رأسه وحاول أن 
يتخذ مظهر الرجل الرصين الواثق من نقسه. 

_ «آه! «af‏ الفتى المقدام'... قال أحد المفتشين وهو يصافح 
زملاءه متأملا دلفوس من رأسه حتى أخمص قدميه. سأزف Ы‏ 
الى الرئيس...». 

وعاد بعد برهة وقال بقليل من الحماس 


وبدت معالم القنوط والقلق على وجه القتى الذي رفض أن يجلس 
فاختطقها أحدهم من بين أصايعه. 

طن هخا 

- «ولكنكم ند حتون wa!‏ 

وسمع تمتمة المفتش الذي غادرهم مبتعداً وهو يقول: 

«.. يا له من ديك مشاکس...». 

ومن حوله واصل الحاضرون تدخينهم وكتايتهم وتصفع ملفاتهم 
وبين الحين والآخر كانوا يتبادلون بعض العبارات العاجلة. 


ثم سمع جرس كهريائي. فقال المغتش لدلفوس دون أن يتحرّك 
من مكاته: 








vw 





- «بإمكانك أن تدخل لقابلة N.‏ الأخير...». 

لم يكن المكتبٌ فسيحاً وقي الداخل يسود عبق أزرق من دخان 
الغليون والمدفأة التي اشعلت نيرانها ДУ‏ مرّة منذ بداية الخريف. 
تحدث هديرا مسموعا كلما هبت رياح. 

كان الكوميسير دلقيني جالساً فوق مقعده كأنّه Jale‏ يعتلي 
عرشاً. وفي مؤخرة الحجرة, قرب النافذة» في ركن من الظلال . جلس 
شخص آخر فوق كربتي. | 

«أدخل!... اجلس...». 

ونهض ШЫ‏ فجأةٌ. وأصبح بالإمكان التعرّف الى وجه جان 
شابى الشاحب وقد التفت نحو صديقه. 

تم قال دلفوس als,‏ 

- «لاذا أتيتم بي الى هتا؟». 

Yo -‏ لسبب معينء YM‏ القتى! نريد فقط أن نطرح عليك بعض 
الأسلة...». 

- هلم أفعل 5« 

«وآنا لم أتهمك بشيء بعد...». 

ومخاطباً شابو. قال رينه مويخاً 

— «ماذا قال؟... لقد روى الأكاذيب» أنا واثق من ذلك...». 

С‏ «مهلاً؛ مهلاً! وحاول أن ترد على اسئلتي... أمّا أنت فامكث 
في مكانك...». 


«eya — 
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SAT 7р, 2 ТРОА а сыйы” < ЖЕЛ 

— «قلت لك امكث جالساً في مكاتك... والآن دلفوس يا «mico‏ 
أخبرني ماذا كنت تفعل في مقهى «شيه جان».... 

sähe -‏ سرقوا أموالي...». 

- «ولكن sl.‏ وصلت الى المقهى بعد ظهر البارحة وكنت 
ثملا... اردت أن تصحب الساقية الى الطبقة العليا فرفضت. 
فخرجت لتعثر على امرأة من الشارع...». 

- «إنه حقي الطبيعي». 

- «لقد دفعت ثمن الشراب للجميع... وخلال ساعات طويلة كنت 
نجم السهرة... إلى أن وقعت افرط سكرك»ء وتدحرجت تحت 
الطاولات. فأشفق عليك صاحب Jal!‏ ونقلك الى ¿pl sol‏ 

- «لقد سرقني...». 

- «هذا يعني أنك сый,‏ كيفما اتفق مالا ليس لك... صادف أنه 
المال الذي اختلسته صباحاً من حقيية أديل...». 


«غير صحیح!». 

- «ومن أصل المال الذي اختلسته ابتعت هذا المسدس . لاذا 
ابتعت مسدّساً؟...». 

= «لأنني كنت Lil,‏ 3 امتلاك مسدس wat‏ 

كانت سحنة شابى التي اكتست بملامح الذهول أشبه بمنظر 
مثير. كان يرمق صديقه باستهجان لا بوصف. Y GIS‏ يصدّق 
أذنيه. ويدا كأنّه يكتشف فجأةٌ وجهاً آخر لدلفوس Мэ‏ في كيانه 
الرعب. abl‏ آن يتدخلء .414« يقول له أن يصمت . 
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ыж. ы ФР „Ху TAT NET ج‎ AA SPE SET EEE SEE NAS a 

_ «لاذا سرقت مال آديل؟». 

is =‏ التي أعطتني المال». 

- «لقد أفادتنا بما ينقض مزاعمك كلّها. Y‏ بل تتهمك صراحةٌ !». 

- «إنها كاذبة! هي التي أعطتني المال لشراء تذكرتي قطارء لأننا 
عزمنا على КАРРИ‏ 

كان واضحاً انه يرمي بعباراته جزافاً دون ¿gas‏ وډون أدنى 
حرص منه على تحاشي الأقوال المتناقضة. 

- «وقد تنكر أيضاً ot‏ كنت مختبئاًء منذ ليلتين» عند درج القبو 
3 ملهى 411 مولان...». 

انحنی شابو الى الأمام GIS‏ يريد أن يقول: 

= »1451 لا سبيل للإنكار... فقد کان ینبقی ...». 

ولكن دلفوس كان قد انتصب واقفاً واستدار محدّجاً رفيقه ثمّ 
زعق قائلاً: 

gale -‏ الذي روى هذه الحكاية أيضاً!... لقد كذب! أراد ان 
أمكث برفقته!... من جهتي» لست في حاجة الى المال! قوالدي 
ثرى!... وليس لي إلا أن أطلب اليه المال... إنه هو... هو الذي 
راودته فكرة...». 

«ИМ,» =‏ غادرت على الغور؟». 

— «أجل...». 

Шла عدت الى‎ Jar _ 

_ «أجل...». 





io 








ТЕЧЬ 

- «بعد أن تناولت طبقاً من البطاطا المقلية ويلح البحر في شارع 
بون داقروي...». 

= «أجل... على ما ка... el‏ 

= «في تلك الأثتاء كنت برفقة شايو! لقد Goll‏ النادل يتقاصيل 
هذا الأمر!». 

كان شابو يفرك aay‏ وظلت نظراته шд»‏ 

e» -‏ ذلك لم آقترف ذنماً! قال دلقوس معاندأ». 

— هلم أقل لك إنك فعلت abd‏ 

айз» — 

ih -‏ لاشيء!». 

заз.‏ دلفوس أنفاسه, ومكث ينظر يموارية. 

calls _‏ من أعطى إشارة الخروج من درج القبو؟». 

ё» —‏ صحيح». 

- «بآية حالء أنت من كان يسير في الطليعةء aly‏ من shy‏ 
| .1 

— «غير صحيح». 

- «رینه!۔..» صرح شابو وقد gib‏ % الكيل. 

ومجدداً أرغمه الكوميسير على ملازمة مكاته صامتاً. ولكنّه 
واصل غمغمته كمن خارت قواه: 

«أثا لا أقهم ما الذي يدعوة الى الكذب... نحن لم نقتل 
أحداً... حتى أننا لم يكن لدينا متسع من الوقت لكي نسرق... كان 
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يتقدّمني... وأشعل عوب 5„ ШЇ...‏ آنا فيالكاد لمحت التركى... كلّ 
ما في الأمر أنني قطنت لوجود شيء ما على الأرض... حتى أنه قال 
J‏ فيما بعد إن القتيل كان فاغراً القم واحدى عينيه جاحظة ...». 

— «إن ما ترويه pil‏ حقاً!» قال دلفوس ‚бм‏ 
أعوام على الأقل. ولذلك يعوزه الكثير من القدرة على التحمّل Sf‏ كان 
مشوش АИ‏ غائم الآفكار, ويشعر بأن كلامه لا يقنع sal‏ وأنّه 
في هذه المناظرة الدائرةء الأقلّ Luts‏ وقوّة. 

وكان السيّد دلقيني يرمقهما على التوالي. 

- «يجب أن تتفقا على رواية واحدةء أيها الصغيران. لقد شعرتما 
بالهلع فهرعتما الى الخارج دون أن تغلقا الباب وراءكما... تم 
ذهبتما لتناول البطاطا المقلية ويلح البحرء. 

5 قال وقد شخصت عيناه في عيني دلفوس :баз‏ 

о» —‏ آخبرتی! هل لمست الجثة؟». 

_ «آنا؟... لاء على الاطلاق!...». 

— «وهل رأيت حقيبة من القتب في الجوار؟». 

- «لا... لم ار شيئاً...». 

_ «كم Be‏ اختلست مالا من صندوق متجر خالك؟». 

gale —‏ شابو الذي أفادكم بهذا أيضاً؟». 

КЫ‏ صرخ وقد شد قيضته بقوة. 


- «إنه كلب حقير!... وله الجراة... إنه يخترع قصصاً كيفما 
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ay ..‏ كان АТ‏ محساب النثريات» ау!‏ أعطيه 
з‏ ما يسدّد به ما اختلسه.. 


- «أصمت!» قال شابو متوسّلاً وقد [л‏ كفيه بحركة رجاء. 

- «أنت تعلم جيّداً ofl‏ كاذب!». 

- «آنت الكاذب!... اسمع يا رينه! القاتل... هو 

- «ماذا تقول؟». 

- «أقول إن القاتل قد اعتقل...» 

فنظر دلفوس الى السيد دلفيني, وساله بصوت مضطرب. 

— دما هذا الهراء الذي يقوله؟... ال... إلقا...». 

- «ألم تقرأ الصحف؟... صحيح إذاً انك كنت Sala‏ عن 
الدنيا... ستقول لي الآن إذا كنت تتعرف الى الرجل الذي 
صادقتماه تلك الليلة في الغيه مولانء 5 تعقبكما في اليوم التالي في 
الشوارع. 

في تلك اللحظة مسح رينه العرق المتصبب من وجهه؛ ومكث لا 
يجرو على النظر الى الزاوية حيث يجلس صديقه. تناهى صوت 
الجرس من غرفة المكتب المجاور. وكان على أحدهم أن يذهب 
لإحضار ميغريه من حجرة محاذيةء فتح الباب. فدخل مصحوياً 


بالمقتش جيرار... 

- «هيًا أسرع!... وقف في الضوء. أرجوك... إذاً يا دلقوس» هل 
تعرف الرجل؟...» 

ala «إنه‎ — 

alle —‏ تره من قيل؟». 
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ik A ENT SSPE CN hE ehe 

val ИЕ 

- «ولم يسبق له أن توجه اليك بالكلام؟». 

— دلا أعتقد...». 

- «ألم تلمحه مثلاً فور مغادرتكما الغيه مولان متسكعاً في 
الأنحاء؟.. فكّر bile‏ .. حاول أن تستجمع IS‏ ذكرياتك...». 

= «مهلا... بلى... ريما... لقد لمحت أحداً عند ناصية sal‏ 
الشوارع وأحسبٌ ¿Y‏ أنه Lay‏ كان 0.34« 

Lay — 

بدا ميغريه الواقف وسط الحجرة الضيقة, هائل الحجم . ولكن 
عندما شرع يتكلمء كان صوته هادئاًء بالغ الرقة. 

- «كتتما Y‏ تحملان مصباح جيبء اليس كذلك؟...». 

_ دلا.. لمانا 

- «ولم تضيئًا مصابيح الصالة... )13 اكتفيتما باشعال عود 
ثقاب... هلا أخبرتني كم كانت المسافة التي تفصلك عن 
الجثة؟...». 

— مولكن... لا آدري...». 

Ја» -‏ كانت المسافة أكبر من المساقة بين جداري غرفة المكتب 
dea RUDA‏ | 

- «على مسافة مماثلة تقريياً...». 

- «إذاًء تبلغ المسافة أريعة أمتار. . وكتتماء أنت وصديقك, 
مضطربين.. إذ تقومان بأول عملية سطو حقيقية... شاهدتما 


1 





جسماً ممدّداً على الأرض فاستنتجتما على الفور انها جثة... لم 
تقتريا... ولم تلمسا الجثة... حتى اتكما لستما واثقين من أن 
Је‏ كان Gas‏ بالقعل... من كان يحمل عود الثقاب؟...». 

thls _‏ اعترف دلقوس». 

Jay _‏ اشتعل طويلاً؟». 

_ «لقد أوقعته من يدى على الفور...». 

- «إذاً لم يسلط الضوء الخافت على الجثة Y]‏ لبضع ثوان! قهل 
cal‏ واثق يا دلفوس من el‏ تعرفت الى جثة غرافوبولوس؟». 

_ «لقد رأيت Las‏ أسود ча...‏ 

وتلفت من حوله مذهولاً. إذ أدرك Stead‏ أنه يخضع لاستجواب 
حقيقي وأنه استدرج الى الإجابة دون أن يعي ذلك. فصرخ BG‏ 

- «لن wal‏ إلا عن أسئلة الكومىسبر!». 
أوصال دلقوس حين سمع الأرقام التي طليها. 

— «آلو!... السيّد دلفوس؟... أريد Ьай‏ أن اعرف إذا كنت لا 
تزال مستعداً لدفع كفالة الخمسين ألف فرنك... لقد تحدثت الى 
قاضي التحقيق. الذي استشار مكتب النائب العام... أجل... 
اتفقنا... لا! لا تكبد نفسك عناء هذه المشقة... الأقضل أن Д‏ ذلك 
مباشرة .6 

كان رينه دلفوس لا يزال غير مدرك تماماً ما الذي يجري من 
حوله. آما چان شابو قمكث في Y GS,‏ يحرّك ساكناً. 








\V- 





Lede -‏ زلت Lio‏ يا دلفوس Je‏ اتهامك شابو بأنّه هو الذى 


خطط ويَقن؟...». 
alles‏ 


— «قي هذه الحالء إني أطلق سراحك... عد الى منزلك... 
قطع لي والدك I GL Lage‏ يلومك على تيء. an‏ 
[poe oo Lal‏ على زعمك بآن دلفوس هو الذي سرق ال مال الذي كنت 
تحاول أن ترمي به في المرحاض؟...» 

Gl» —‏ هو... أ...» 


- «فى هذه الحال: تدبّر أمرك معه... إذهبا انتما الإثنان'.. 
فقط حاولا أن لا تثيرا dl‏ فضيحة Lady‏ لفت الانتباه قدر 
المستطاع... 

وكان ميغريه قد أخرج غليونه من جيب سترته بحركة عفوية . Y.‏ 
آنه لم يشعله. كان يرمق الشابين اللذين أسقط في يدهما ولا يعرفان 
بالضيط ماذا يفعلان أو يقولان. فكان على الكوميسير دلفيني أن 
ينهض من مكانه ويدفعهما الى الخارج دفعاً. 

LS la —‏ والمشاحنات فيما بيتكما... ولا يتسى أحدكما أنكما 
ما زلتما بتصّرف العدالة...» 
حتی E RT ушл‏ 
لم gas‏ من مضموبه شيء. 





21 "داع BYTE ERAS ta Tr ES E Y‏ 
= «آلو! الكوميسير دلفينى؟ ... gal‏ المعذرة yal © Лало L‏ 
جديد ما على wa. АДАЙ‏ 
أيتسم الكوميسير ووضع غليونه على الطاولة pole‏ ميغريه 
25 «لقد غادر دلقوس المركز № ч ..cbul dió) «polis‏ 
= «بالطيع' سيصلان خلال دقائق... Б і‏ أسمح 3 ol‏ 
أنصحك بأن Y‏ تكون بالغ القسوة حياله». 
كان المطر ينهمر بغزارة وكان شايو ودلفوس يُسرعان في مشيهما 
من رصيف الى آخر مخترقين a‏ المارّة الذين لم يكترثوا لأمرهما. 
لم يكن ما دار Logins‏ في الأتناء محادتة متصلة. بل بين ААИ‏ 
Lilly‏ كان أحدهما يلتفت نحو رفيقه ويخاطيه يعبارة جارحة 
نسدد عى من المخاطب جواباً أشد قسوة. 
due‏ ناصية شارع يويزوتسوك. انعطفاء وسلك أحدهما الجهه 
А .‏ = - £ 
اليمنى فيما سلك الآخر الجهة اليسرى» لكي يصل JS‏ منهما الى 
داره. 
_ «لقد أصبح طليقاًء هذا السيّد ! لقد 15531 بيراعته'.. 
وكان السيد شابو قد غادر مكتبه وبعد انتظار الحافلة رقم 2« 
- «اتتبه جيّداً! لا أريد أعطالاً طارئة اليوم'... لقد أطلقوا سراح 
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CUT LTE RU, 2 rer. APR с 


ابني!... لقد اتصل بي الكوميسير شخصياً ليقول لي إنه 


وبدا شديد الإضطراب يصعبٌٍ القول إذا كان يضحك أويبكي. 

إلا أن غشاوة كست عينيه فحجبت Ge‏ رؤية الشوارع المالوفة 
التى تعبرها الحافلة Ae quo‏ 
هناك لاستقباله oY‏ زوجتي قادرة على ابتكار الأسوا... ثمة أشياء 
لا تدركها النساء عادة... فهل صدّقت أنتء ولو للحظة واحدة: أنه 
«Le‏ قل دون مراعاة؟. a‏ 

كان oS‏ مؤثراً. GIS‏ يستجدي الجواب المطمئن من سائق 
الحافلة . 

‚ч جيداً..‎ „las cal «أتاء‎ 

an ید أن تكون لك وجهة نظر.‎ Ya 

— «مئذ أن أرغمت ابنتي على الزواج من متبطل لا نفع مته كانت 
قد حملت منه سفاحاً» أصبحت لا أتق LSS‏ بشيّان اليوم...». 


كان ميغريه قد اقتعد الكنبة التي غادرها شابو. قبالة مكتب 
الكوميسير ¿girls‏ وأمسك بيده Lale‏ التيغ التي كانت على الطاولة 
RR‏ 


Jar _‏ تلقيت جواب باريس؟». 
ci y —‏ علمت بالأمر؟». 
> «هيًا! لو كنت أنت Шай‏ لخمنت مثلي... وحقيبة القنب؟ هل 
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ale لا‎ «Ya — 

كان السيد دلقيني һа,‏ لقرط انزعاجه من سلوك زميله 
الباريسي. 

_ «الكلام في о‏ لا بد أنك Ты‏ بناء أليس كذلك؟ اعترف أنك 
alas‏ ما تخفيه аа... ш‏ 

هلي الآن أن آجيب: لا شيء Н‏ إنها الحقيقة! ما توافر لدي 
من عتاصر التحقيق Y‏ يختلف عمًا توافر لديكم! ولو كان علي أن 
أتخذ القرار لحذوت حذوك وأفرجت عن الشابين! ولسعيتء على 
الغيه مولان...». 

Ains Lion — 

— «أو حاول سرقته !». 

— «هو؟...۔ القحيل؟...». 

Y Sn —‏ أفهم شيئاً!». 

- «مهللاً! استطاع أو gla‏ أن يقتل...». 

- «أرآيت الآن أن ما اجتمع لديك من معلومات يفوق بكثير ما 
اجتمع لديتا...». 

_ «القليل القليل منها! والفارق الرئيسي بيننا هو آنك أمضيت 
ساعات طويلة في حالة اضطراب au‏ من مكتب التائب العام الى 
المركزء 5{ استقيال عدد من الناس واجراء الاتصالات الهاتفية» في 
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الوقت الذي كنث баз]‏ فيه بالهدوء التام في زنزانتي في سجن سان 
Жый‏ 

с, Ја» -‏ ملياً في بنودك الثلاتة عشراء أجاب السيد دلفيني 
بشيء من الحدّة. 

- «ليس في البنود كلّها... في بعضها..... 

«o -‏ حقيبة القتب!». 

فارتسمت على شفتي ميغريه ايتسامة عريضة. 

- «مجدّدا؟. . هيّا! يجدر بي أن اقول لك على الفور إنني اخذت 
الحقيبة من الفندق...». 

- «فارغة؟». 

- «لا مطلقاً؛ مع Ball‏ في داخلها!». 

_ «آي اتك تزعم أن الجريمة؟... 


- موقعت في «أوتيل مودرن» By‏ غرفة غرافويولويس. daly‏ هذا هو 
الجزء الشائك من القضيّة ... الديك علبة ثقاب؟...». 


\Vo 





ا 


| 


bona 


AA TITAN 


e 
ENT 


a IKT 


AAA DT. x 





5. 

















Gr ENTE: PREDIOS TN E O 


استرخى ميغريه فوق الكنبة وألقى ظهره على مسندها؛ تردد 
ЗЫ‏ على جاري Gale‏ حين يكون على Gal‏ الشروع في شرح dab‏ 
كأنّه يحاول الإهتداء الى أشد النبرات بساطة. 

2 

- «لن قلبٹ أن تقهم كل شيء كما قهمت الأمور من جهتي: وأرجو 
أن تغفر لي بعض الخداع الذي لجأت اليه في السايق. لنبدأ بزيارة 
غرافقويولوس الى مركز الشرطة في باريس. فهو لم يعط أي تقسير 

«أول ما يتيادر الى الذهن هو أنه رجل ТТР‏ أو Jay‏ تتحكم يه 
عقدة الاضطهاد ... 

«أما القرضيّة الثانية فتقر GL‏ كان مهدّداً GS) Shad‏ بعد 
التفكير اتضح له أنه لن يكون في Gale‏ برغم حماية الشرطة... 

«الفرضية الثالثة تقول انه شعر في cay‏ ما بحاجة GY‏ يكون 
مراقياً... 


«والآن سآخوض في تقاصیل ما سبقء تحن بصدد Joy‏ ناضج 
يتمتع بثروة كبيرة وليست له في الظاهر آية ارتباطات. ولذلك بامكانه 
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A SES ا ا‎ ODE 
أن يستقل الطائرة أو القطار وأن بقصد المكان الذي يحلوله دون‎ 
يثير أية شبهة.‎ ol 

مقأي تهديد من GLE‏ أن يرغمه على اللجوء الى الشرطة؟ امرأة 
دفعتها غبرتها الى تهديده بالقتل؟ لا أعتقد . إذ يكفي أن يبتعد عنها 
لكي يزول عنه خطر تهديداتها. 

узе»‏ شخصي؟ رجل tlie‏ وهو ابن مصرفي слаб‏ لن يعدم وسيلة 
لدفع الشرطة الى اعتقاله! 

дэ bball في باريس وحسب» بل كان خائقاً في‎ ШАА يكن‎ ab 

«لذلك توصلت الى الاستنتاج التالي أن الرجل لم يتعرّض 
لتهديدات شخص ما يناصيه العداءء بل لتهديدات «debio‏ لا بل 
منظمة Alle‏ 


«أكرّر أنه رجل ثري. فلو كان الأمر من عمل حقتة لصوص 
يريدون ابتزاز أمواله لما عمدوا الى تهديده بإلقتلء وبأية «fla‏ ما 
كان غرافويولوس ليعدم وسيلة تقيه شّرهم وأيسط هذه الوسائل ان 
يبلغ الشرطة بتهديداتهم. 

«والحالٌ أن حماية الشرطة لم 355 خوفه... 


OS Bs مكان‎ Ку في كل مدينة‎ cde ША] التهديد يلاحقه‎ IS 
الظروف!‎ 

«تماماً كانه كان ينتمى الى جمعية а‏ 5 خان عهدهاء 
فحكمت عليه يالموت... 
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«المافياء مذلاً؛... أو ريّما أحد أجهزة التجسس!... فهناك sae‏ 
كبير من اليوتانيين في أجهزة التجسس... وسيفيدنا المكتب الثاني 
حول نشاطات غرافويولوس الأب خلال الحرب... 

«لنقترض أن الاين قد اركب GLA‏ ماء أو أنه بيساطة. شعر 
بالملل من مثل هذه الارتياطات وأبدى رغبته في استعادة «Aya‏ 
فيتلقى تهديداً بالموت ويتم تحذيره آن العقوية ستنفذ في dia‏ 
М Жз‏ آجلاً. sha‏ لزيارتي» ولكنه سرعان ما يدرك أن حماية 
الشرطة لن تجديه نفعاً وإذ Ice‏ به القلق» ¿des‏ به انفعاله da‏ 
الجنون. 

«ولكن العكس صحيح „ЛА‏ 

_ «العكس؟ قال السيد دلفيني بذهول بعد أن أصغى Yan‏ 
بانتباه شديد اعترف لك أنني لا أفهم شيئاء. 

- «إن غرافوبولوس من الطراز الذي يُطلق عليه عادة صفة 
«الابن المدلل». انه day‏ متبطل. وخلال أسفاره الكثيرة يرتيط 
بمجموعة «Le‏ مافيا أو منظمة تجسسء Gay‏ منه في اختبار حياة 
الإثارة. ويقسم يمين الولاء والطاعة العمياء لرؤسائه. وذات يوم 
,26„ آمراً بالقتل...». 

Ты».‏ الى الشرطة؟». 

- «اسمعني o‏ يطلب اليه مثلاً أن يأتي لقتل أحد هناء في 
لييجء في تلك РУ‏ يكون غرافويولوس في باريس. }© رجل de‏ 
الشبهات . يرقض الانصياع للأمرء ولكي يتجنب الانصياع له يلجأ 
الى الشرطةء ويطلب حمايتها. ويتصل بشركائه ليبلقهم استحالة 
تنفيذ المهمة GY‏ الشرطة تتعقبه. ¿Sly‏ الخدعة لا تنطلي على الشركاء 
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ويجددون أوامرهم بتنقيذ المهمة. . وهذا هو التفسير الثاني ыз...‏ 
أن يكون أحد التفسيرين صحيحاً وما أن يكون صاحبنا مختل 
العقلء وإذا كان مختلاً فما من مبرّر حقيقي GY‏ يتعرّض للقتل!». 

- «انه أمر محيراء قال الكوميسير دلفيني دون أن يكون مقتنعاً 


تماما. 
— «الخلاصة أنه حين غادر باریس» جاء الى لييج لكي يقتل أو 


وكان غليون ميغريه يستعر جمراً ودخاناًء قيما حرص في LK‏ 
قاله, على الاحتفاظ بسوية النبرة الطبيعية. 

- «وقي آخر الأمر تعرّض صاحبنا БЫ‏ ولكن هذا لا يثبت 
شيئاً. وفي استعادة سريعة لأحداث الأمسبة نرى ما يلي. يقصد 
الغيه مولان ويمضي سهرته هناك برفقة الراقصة أديل. 5 تغادره 
الراقصة وترافقني بعض الطريق. وحين أعود أدراجي أرى أن 
صاحب ll‏ وفيكتور قد أقفلا الباب ويهمّان بالمغادرة. ويدا 
الملهى خالياً. أحسب أن غرافويولوس قد غادر قأيحث Ge‏ في 
ملاهي المدينة الآخرى۔ 

«عند الرابعة Lod‏ أعود الى فندق «أوتيل مودرن» . وقيل أن Lal‏ 
الى غرقتي أذهب للتثيت من أن اليوناني ما زال خارج الفندق 
أمكث وراء الباب منصتاً فلا أسمع صوت تنفس. أقتح الباب قليلاً 
وأجده ممدّداً على الأرض قرب السرير في كامل ثيابه وقد Gab‏ رأسه 
Jule 515‏ 

«تلك هي الوقائع التي انطلقت منهاء أوردتها لك باختصار. لم 
tel‏ على محفظة المجني عليه. وبعد تفتيش الغرفة لم أعثر على أي 


\AY 





ورقة من شأنها أن تكون دليلاً, كما لم أعثر على أي سلاح أو آداة 
أو آثر...». 

ولم ينتظر الكوميسير ميغريه جواب زميله. 

äh _‏ حدّئتك في البداية عن الماقيا ومنظمات الجاسوسية, 
ويأية حال عن منظمة عالمية ماء تكون وحدها القادرة على تنفيذ مثل 
هذه الجريمة. فقد ارتكبت الجريمة ببراعة نادرة. فقد 5 اخقاء 
أداة الجريمة aly‏ نعثر على طرف خيط واحدء ولا ¿Ga‏ اشارة 
بسيطة من شأنها أن تقوب التحقيق في وجهة معقولة 

«ولا جدوى من الشروع في التحقيق. في اجراءاته العادية, 
انطلاقاً من 45332 «أوتيل مودرن»! 

«فالجماعة التي si‏ الجريمة اتخذت JS‏ الاحتياطات 
اللازمة. ولم تدع تة ass‏ صغيراً للمصادفة! 

«ولأنني واثق من حسن درايتهم وانهم ao‏ لاي só‏ 
أحاول أن أخلط الأوراق. لقد تركوا Gall‏ في القندق! حسناً إذاًء 
أقوم بنقل الجثة في حقيبة من القنب الى حديقة الحيوانات 
المساعدة والتزام الصمت المطبق مقابل The‏ قرتك» وهي كلفة У‏ 
استطيع القول انها باهظة... 
تخيل موقف القاتل؟ ومقد ار القلق الذي AL‏ به؟ 

«وفي مثل هذه الحالء ألا يكون Lajas‏ في غمرة ارتباكه لارتكاب 
هفوة ما؟ 
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дл»‏ جهتي أدفع حرصي وتحوّطي الى Sa‏ اخفاء هويتي 
الحقيقية عن الشرطة المحلية. إذ كان علي أن gl ad‏ إجراء 

соб»‏ في الغيه مولان. والأرجح أن القاتل كان هناك أيضاً. 
والحال أن Gal‏ لائحة بزبائن تلك ЗЫН‏ فأتحرّى بشآنهم جميعاًء 
بدءاً بالشابين اللذين أظهرا Lad‏ من العصبية والارتباك. 

«عدد المشتبه بهم قليل جداً. جان gel‏ رينه دلفوس» subs‏ 
أديل وقيكتور... 

«وقي [pul‏ احتمال يضاف اليهم sal‏ عازف الفرقة الموسيقية 
والنادل الآخرء جوزيف. ولكن أقضل في البداية أن أحسم LEN‏ 
بشأن الشايين... 

«وحين أصبحتٌ على وشك الفراغ منهما تدخلت أنت! اعتقال 
شابو! وقرار دلفوس! والصحف التي تعلن أن الجريمة وقعت في 
الغيه مولان!». 

زقر ميغريه زقرة عميقة وبذل من وضعية ساقيه. 

— «لوهلة شعرتٌ بأنني خدعت! لا حرج من الاقرار بذلك! زعم 
شايو gy‏ الجثة في الملهى بعد ريع ساعة من الاققال...». 

- «لكنه رأى الجثة!» أجاب الكوميسير دلفينى۔ 

gayle —‏ المعذرة! لقد لمح على نحو غائم وعلى ضوء عود كقاب لم 
يشتعل إلا لبضع ثوان. جسماً ممدّداً على الأرض. والحقيقة أن 
دلقوس هو الذي يزعم أنه Gh‏ جثة... وآن احدى العينين كانت 
جاحظة والأخرى مغمضة... ولا تنس أتهما GIS‏ قد Loya‏ لتوهما 
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من القبى حيث مكثا طويلاً بلا حراك وخائقين. وأن تلك كانت اول 
Me glace а‏ 

«إنه عصبي المزاج ومريض وسيىء الأخلاق! آي بكلام آخر, 
انه jun‏ ذو :كيال al‏ 


العودة الى الغيه مولان بعد أن تظاهر بمغادرته... 


«لستا حيال جريمة عاطفيةء أو جريمة مجانية أو بقصد السرقة 
العادية. إنها بالضبط من نوع القضايا التي لا تتوصّل الشرطة, في 
plies‏ الأحيان. الى كشفهاء لأنهاء أي الشرطة. تجد نفسها حيال 
اناس على قدر كبير من الذكاء والتنظيم! 

«ولهذا السبب طلبت اليك أن تعتقلتي. للمزيد من خلط الأوراق! 
لكى ندفع الجناة الى الاعتقاد بأتهم نجوا بفعلتهم, Shay‏ التحقيق 
(быз Caño 3м,‏ 

«وبهذه الطريقة قد يرتكيون هقوةٌ ما...» 

كان السيد دلفيتي لا يزال حائراً في أمره. ¿Sy‏ يرمق wie‏ 


بنظرات لا تخلى من اللوم الشديد فيما اكتسى وجهه سحنةٌ مثيٌ 
للضحك فقهقه مخاطبه ضاحكاً وقال له بنيرة تووّد- 
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- «هيًا! Y‏ تغضب منى'... لقد تلاعبتٌ قليلاً. اعترف' لم أطلعك 
مباشرةٌ على كلّ ما اجتمع لدي من معطيات!... إو الأحرى لم أخف 
عنك إلا Lal‏ وحيداً: قصة حقيية القتب.. وق المقابل col‏ تملك 
عنصراً مهمَاً في مجريات التحقيق لم يتوافر لدي...». 

«وما هو؟». 

- «ريما كان ДАУ!‏ في الوقت الحالي. حنَّى أن الهدف من اطلاعك 
على JS‏ ما اعرفه هو الحصولٌ منك على هذا العتصر الناقص. لقد 
де.‏ على الحقيبة في حديقة الحيوانات, ولم يعثر في ثياب المجني عليه 
إلا على بطاقة زيارة باسمه لا ذكر فيها للعنوان. ومع ذلك بعد Ж‏ 
a gall‏ نقسه»ء قصدت الغيه مولانء ولكن قبل أن تذهب الى هناك كنت 
تعلم أن شابى ودلفوس تواريا عند درج القبى. من أخيرك؟». 

ابتسم السيّد دلفيني. فقد حان دوره للتقاخر. وبدل أن يجيب 
على الفورء أشعل غليونه متباطتاً ونقر الرماد بطرف سيّابته. 

«هذا ул]‏ طبيعي » قلدي عدد من المرشدين ...» قال في اليداية. 

ثم سكت بعض الوقتء لا بل انهمك ينقل بعض الأوراق من 
طرف المكتب الى طرفه الآخر. 

— «أحسب أنكم, في شرطة باريس» تستخدمون أساليب مماثلة. 
من حيث المبدا JS‏ اصحاب الملاهي ШЫН‏ يعملون لحسابي 
كمرشدين. by‏ مقابل خدماتهم galán‏ عن بعض ال مخالقات التي 
يرتكيوتها ...». 

— «هذا يعني أن جیتاری...؟». 

- «بالضيطاء. 
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— «وهى الذي عثر على رماد السجائر عند درج القيو؟.. 

- «فيكتور هو الذي أطلعه على هذا الأمر فطلب ГД}‏ أن أعاين 
الأثر بنفسي ...». 

كان ميغريه یزد اد عيوساً СК‏ ازداد زميله زهواً.. 

— «عليك الإقرار بأن الأمور جرت بسرعة' أردف دلفيتي قائلاً. 
وتم اعتقال شابو. ولولا تدخل السيّد دلفوس لكانا لا يزالان في 
السجن. فإذا ثبت أنهما لم يقتلا الرجلء وهذا لم يثبت بعد إلا أن 
هذا لا يلغي حقيقة أنهما حاولا سرقة الملهى..... 

ونظر الى محدّثه Vary‏ أنه يتمالك ابتسامة سخرية. 

- «ييدو أن الأمر قد سيب لك بعض الضيق...». 

- «إنني أحسب GI‏ ما تقوله لا يُعين على حلحلة الأموراء. 

- دما الذي لا يعين على الحلحلة؟». 

— «سلوك جیتارۍ. 

_ دإذاً اعترف انك تعتبره القاتل...» 

Glas _‏ شأن الآخرين لا أكثر. هذا بالإضافة الى آن سلوكه 
هذا لا يبت شيئًا. فأقصى ما يمكن أن يدل عليه ذلك هو انه Jay‏ 
قوي ‚lan‏ 

«أتريد البقاء في السجن؟» 

كان ميغريه يلهو بعلبة الثقاب. ولم يتعجّل الإجابة. وعندما تكلم 
بدا كأنه يخاطب نفسه. 

ملقد ole‏ غرافوبولوس الى ead‏ ليقتل أحداً ما أو ليتعرّض 
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— «لم تثيت صحة هذه الفرضيّة بعد !». 

Gc‏ لهذين الشايين!...». 

да С‏ تقحسد؟». 

— «أقصد الشابين اللذين أقسدا الأمورا إلا إذا...» 

as. ЫРУ» — 

н -‏ لا شيء'». 

تم نهض حاتقاً وداح يذرع أرض الغرفة Go‏ وذهاباً فيما 
ارتفعت في أجوائها سحب الدخان الذي كان ينبعث WES‏ من 
غليوني الزميلين. 

- هلو أن الجثة بقيت في غرفة الفندق لكان في استطاعة رجال 
aay!‏ الجنائية أن يعثرواء ربماء على...» شرع السيّد دلفيتي 
يقول. 

فرمقه ميغريه ينظرات كاسرة. 

فالحقيقة أن مزاج Js‏ منهما كان أسوأ من مزاج الآخر مما 
أفسد سوية العلاقة بينهما. فلأقلٌ تلميح كان آحدهما مُستعداً لردّ 
بما يوازي التلميح من القسوة؛ إذ أصر JS‏ متهما على Jas‏ الآخر 
مسؤولاً عن فشل التحقيق. 

Lal, —‏ زال لديك بعض التبغ؟» 

وكانت تبرة ميغريه في سؤاله أشبه يعبارة من يقول. 

al Goal as «أنت‎ — 


nel 
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وتناول كيس التبغ من يد زميله وحشا غليوته. 


_ دهيه! أنت! لا تضعه في thse‏ أرجوك...». 


وفجأة كأن هدنة قد اعلنت بينهما. إذ لم يتطلب الموقف BS)‏ من 
هذه الدعابة. فنظر ميغريه الى الكيس أولاً ثم الى محدّته ذي 
الشاربين الأصهبين. وحاول عبثاً أن يكتم ابتسامة За @ Galle‏ 
كتفيه . 


وابتسم السيد دلفيني أيضاً. ولم يحتفظ من تقطيب سحنته Ў!‏ 
ما تستدعيه شكليات العلاقة الرسمية. 

وكان البلجيكي ДЇ‏ من بادر الى السؤال يصوت آراده هادئاً 
Zu Gis‏ بحرجه: 

Isles _‏ ستفعل؟». 

- «کل ما أعرفه هو أنَّ غراقويولوس قد caló‏ 

ЗА‏ «فى غرفته 3 الفندق!». 

وكانت تلك آخر تلميحات المناظرة بيتهما!». 

— «في غرفتهء بلى! والقاتل قد يكون جينارى أو فيكتور أو أديل 
لرفع التهمة. إذ يزعم جيتارو وفيكتور أنهما افترقا عند ناصية 
р А‏ هوت سوفينيير Дз‏ كلاً منهما عاد الى منزله. وتؤكد أديل Leal‏ 
آوت الى الفراش بمفردها! Lol‏ شابى وبلفوس فقد USF‏ بلح البحر 
والبطاطا المقليّة...». 


= «وقي تلك «РУ!‏ كنت تقوم بجولة على الملاهي a Ll‏ 
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_ «آما cal‏ فكتت مستغرقاً في الذوم!ه. 

وكانت نبرته تنم عن رغبة في المزاح. 

- «تشير الوقائع, غمغم ميغريه SOW‏ إلى أن غرافوبولوس مكث 
في الغيه مولان بعد الإقفال ليسرق منه Шш‏ أوليقتل أحدا. وعتدما 
سمع а‏ الشابين تظاهر بأنه Ga‏ هامدة دون أن يدرك аі‏ 
ستيصيح Ga‏ هامدة بالقعل 3 غضون dela‏ وأحدة...». 

а‏ طرق على الباب الذي 04 بسرعة. ودخل أحد المفتشين 
үт,‏ 

— «انه السيّد شابو الذي يرغبٌ في التحدّث اليك ويسأل )15 كان 
هذا الأمر لا يسيب لك ازعاجاً...». 

فتبادل ميغريه ودلفيني نظرات عاجلة كأنما للتشاور 


ellas «دعه‎ – 

كان المحاسبٌ منفعلاًء ولا يدري كيف يحمل قبّعته المستديرة 
بين يديه. 5{ تردّد قليلاً حين رأى ميغريه برفقة الكوميسير دلفيني . 

— «آرجو المعذرة إذا... 

- «ألديك ما تقوله؟». 

كان التوقيت غير ملائم إذ لا يتسع الموقف للكثير من اللياقات . 

— «أقصد... أرجو منك المعذرة... أردت ققط أن єй‏ لك عن 
امتناني...». 

دهل وصل أبنك الى البيت؟». 





۱۹۰ 





Sten -‏ ساعة تقريباً... وقال لي...». 

„М м». 

كان الموقف مُضحكاً ومؤثراً في وقت معاً. وكان السيّد شابو 
يحاول جاهداً أن يستعيد رباطة جآشه. فهو بزيارته هذه انما أراد 
أن يعيّر عن امتنانه الصادق ,51 الأسئلة الفظة التى طالعه بها 
عبارات عاطفية ومؤثرة أجهضتها ظروف اللقاء غير الملائمة. 

- «قال لي... أقصد أنني Syl‏ أن pel‏ عن امتناني للمعاملة 
الحسنة التي لقيها... ففي أعماق شخصيّته. ليس 658 з,‏ كما 
ييدو... ولكن عشرة السوء وبعض نقاط الضعف في طباعه... لقد 
أقسم... والدته طريحة الفراش وأقسم لها... Lehel‏ سيدي 
الكوميسير آنه من الآن قصاعداً لن... إنه بريء. اليس كذلك؟». 
Las‏ يحافظ على «з‏ ورصانته. 

yeu ريما 5% ضعيفاً‎ easy) solo ابني الوحيد‎ la en: 
الشيء...».‎ 

саб» _‏ ضعیفاً جد اء de‏ 

وفجأة ما عاد السيّد شابو متمالكاً نفسه. فأشاح ميغريه بوجهه 
ol Qual GY‏ هذا الرجل الأريعيني الهزيل Aal‏ سيجهش 
بالبكاء. 

— «آعدّكء أنه في المستقيل...». 

وحين استعصى عليه الكلام قال متلعثماً: 
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— «اوتعتقد أنه ol py‏ آوجه ريسالة شكر gal dl‏ 
التحقيق؟». 

- «إن شمت! بالطبع! قال السيّد دلقيني وهو يقتاده نحو الباب. 
إنها فكرة ممتازة !». 

ely‏ القبعة المستديرة عن الأرض ووضعها بين يدي صاحبها 
الذي مشى القهقرى إلى آن وصل الى الياب. 

- «إن دلقوس الآب لن يفكر من جهته في التعبير عن lia!‏ لنا' 
قال الكوميسير دلفيني بعد أن آغلق الباب وراء الرجل. فهو يتتاول 
طعام العشاء الى مائدة الحاكم خلال عطلة الأسبوع, كما أنه 
صديق حميم للمستشار الملك... هيًا...!». 

كان ез coda «La» Ki‏ عن مقدار ضيقه وتقززه اللذين عير 
عتهما Laut‏ بحركته العصبيّة عندما راح يجمع الأوراق المبعثرة 

_ «ماذا نفعل الآن؟». 

في تلك الساعةء كانت أديل لا تزال نائمة في غرفتها الصغيرة غير 
امرتبة والعابقة برائحة الرطوبة والطبخ. LA‏ في الغيه مولان قكان 
الوقت الذي يعمد فيه US‏ من فيكتور وجوزيف الى مسح رخام 
الطاولات يتكاسل ظاهرء وإلى غسل ol ST!‏ ومسحها. 

= «سيّدي الكوميسير 41 محرّر صحيفة «غازيت دو لييج» الذي 
dey‏ ب...6. 


«دعه ينتظر!». 
وكان ميغريه قد انتحى LS,‏ وبدا معتكر المزاج قليلاً. 


Jar 





+ Te EG TEE LIE LOTTIE SS EDAD ASA TE 


Los —‏ هو مؤکد هو أن غرافويولوس ميت!» قال السيّد دلفيني 
BIER‏ 


- ديا لها من فكرة'» آجاب ميغريه. 
فرمقه الآخر Üb‏ منه أنها احدى دعاباته الهازئة. 


وتابع ميغريه قائلاً: 
— «آجل! وهو أفضل ما 3 المستطاع. كم Jue‏ مفتشي الخدمة 
الآن؟». 


_ «لدينا مقتشان أو ثلاثة . لماذا؟». 
— «وهل يمكن اقفال باب هذا المكتب بالمفتاح؟». 


_ «بالطيع!». 

- «أحسب el‏ تثق بمعاونيك من المفتشين أكثرممًا تثق بحرّاس 
السجن؟». 

كان السيّد دلفيني حائراء لا يفهم شيئاً. 

— «إذاً... أعطتي مسدسك... ولا تَخّف.. .سأطلق النار... 
وستغادر الغرفة بعد قليل لتقول إن الرجلٌ ذا المنكبين العريضين قد 
انتحرء وانتحاره بمثابة اعتراف بالجريمةء وان التحقيق قد انتهى 
وحفظت القضية...». 


_ «أتريد؟ ...». 


_ «أنتيه.. سأطلق رصاصة ... المهم, Jul‏ أن تسمح لأحد pe‏ 
هنا عند الحاجة؟». 





yar 





е 5 er - . А -. 5 يه‎ 


¿Sip -‏ لاذا تفعل كل هذا؟». 

— دإتها فكرة راودتني... مقهوم؟...» 

وأطلق میغري يه رصاصة ف الهواء بعد أن جلس على كنية وضعت 
بحيث р ГУ‏ من الباب سوى ظهرها. ولم يفكّر حتى بانتزاع غليونه 
المكاتب المجاورة حتى اعترضهم السيد دلفيني وغمغم قائلاً دون 
باعترافاته.... 
EE ES NN‏ 

- «أديل. .. جينارى.. فيكتور. .. دلقوس . .. شابو.. a.‏ کان ردد 
کمن يتلو درساً عن ظهر قلب. 

3 المكتب القسيح, كان مراسل صحيفة cules‏ دو абыз‏ يدون 
بعض الملاحظات. 

— «آتقول انه اعترف يكل شيء؟... ولم يتم الكشف عن هويته؟... 
عظيم!. . ابإمكانى استخدام الهاتف؟... هناك طبعة البورصة في 
غضون ساعة وأحدة...» 

- «قل إذاً! صرخ أحد المفتشين إذ وقف بالياب متقاخراً. لقد 
وصلت الغلايين!... متى ستأتى لاختيار بعضها!...» 

إلا أن الكوميسير دلفيني مكث يمسّد شاربيه وأجاب يفتور: 

a... يعد‎ Loads _ 





۱۹٤ 





_ «للمناسية! لقد تبين أن ثمن الغليون Jl‏ بفرنكين مما 


A 

2 «حقاً!». 

ولم يستطع إلا أن يكشف Ge‏ موضوع انهماكه الفعلي حين 
غمغم قائلا 3 سره . 

Lon -‏ له وللمافيا'...». 


\4о 
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رجلان في العتمة 
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Jar —‏ أنت 5219 من جماعتك؟». 

ob -‏ يرتاب dal‏ بأية «ЛЬ‏ انهم من رجال الشرطة. وذلك 
لسبب بسيط وهو أنهم ليسوا من رجال الشرطة . لقد أوقدت صهري 
الى بار القيه مولان. انه من سكان «سباء وجاء لتمضية يومين في 
لييج. 121 جابي الضرائب فقد كلفته بمراقبة أديل. أما الآخرون 
فيعيدون عن الأتظار وبعضهم A‏ التذكر...». 

كانت الليلة باردة بعض الشيء والمطر المنهمر رذاذاً يجهل 
الأسفلت رلقاً. уу‏ ميغريه معطفه الأسود Tale‏ حتى الياقة وتلفّع ‚ 
بوشاح غطى به نصف وجهه. 

هذا بالإضافة الى أنه لم يغامر في التوغل خارج الزقاق المعتم 
الضيق الذي تبدو على طرفه اليعيد ياقطة ШАЙ‏ مولان المضيئة. 
مجيراً على اتخاذ مثل هذه الاحتياطات. فلم يرقد معطقاً lese‏ 
وعند gba‏ المطر راح يُطلق عبارات غامضة. 

كانت نوبة المراقبة قد بدأت منذ الثامنة والنصف. أي قبل أن 
يفتح الملهى أبوابه. ثم وصل الجميع تباعا. كان فيكتور آؤل 
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EDR IT FT RESTART, مجر‎ ir TEN TA рар BL PS 
هذا‎ Juas صاحب الملهى. وعتدما‎ ga الواقدين ثم تبعه‎ 
ela الأخير أضاء اليافطة الكهربائية بنقسه وق تلك اللحظة‎ 
العازقون من تقاطع شارع بون دافروي.‎ 
N عند التاسعة تماماً تناهت موسيقى الجاز الخافتة وياشر‎ 
قطع النقود المعدنية التي كانت في‎ das عمله بوقوقه عند العتبة وهو‎ 


«Lua 


بعد ذلك يدقائق معدودة دخل صهر دلفيني الى الملهى» وسرعان 
ما تبعه جابى الضرائب. 

وكان على الكوميسير أن يلخّص الوضمع الاستراتيجي على النحو 
التالي: 

- «بالإضافة الى هذين وإلى الشرطيين اللذين يتوليان مراقبة 
الباب الخلقى؛ هناك من Gila‏ منزل «hal‏ في شارع Y‏ ريجاتس» 
وآخر أمام منزل آل دلقوس» وآخر أمام منزل آل شابو. MIS‏ الأمر 
أوفدنا من يراقب الغرقة التي كان يقيم فيها غرافوبولوس في فتدق 
«أوتيل مودرن». 

لم يقل ميغريه 5 فتلك كانت خطته لقد أعلنت الصحف عن 
انتحار قاتل غرافويولوس. ولمّحت الى أن التحقيق قد استكمل وأن 
القضية أصيحت قضية «Gate Ji‏ 

- «والآنء Gal‏ أن تنهى القضيّة هذه الليلة بالذاتء قال مخاطباً 
the)‏ وإما أن نراوخ في التلمس والغموض لأشهر طويلة». 


وراح يذرع المكان a‏ وذهاباً مدخناً غليونه بنفثات صغيرة 





Yo. 





عاجلة. غير مكترث, Y‏ يستجيب لرغبة زميله في مخاطبته Y)‏ 
بعبارات غامضة أشيه oll‏ 

Lal‏ السيد دلفيتي الذي لا يتمتع بهذا القدر من الهدوءء فكان 
يشعر GEIL‏ في الكلامء في تبادل أطراف الحديث» Leis,‏ ينقضى 
الوقت. ١‏ 

_ «أتعتقد أن شيئاً ما سيحدث: وكيف؟». 

إلا أن الآخر اكتقى dade Gb‏ بنظرات منذهلة GIS‏ يقول: 

— دما الذي 4225 من الترثرة؟.. 
خيال رجل الأمن المكلف بتعقبها. وعندما Ze‏ هذا الأخير بمحاذاة 
رئیسه» قال هامساً: 

У, _‏ شيء يذكر...». 

وواصل تجواله في الجوار. كان شارع «بون دافروي» يبدو من 
بعيد باذخ الإضاءة تعبره الحافلات المضاءة كل ثلاث دقائق تقريياً 
وكذلك عشرات المارّة على الرغم من هطول الأمطار. 

إنها نزهة Jal‏ لييج التقليديّة. إذا ازدحم الشارع الرئيسي 
بحشد من المارة: عائلات بجميع آفرادهاء فتيات متخاصرات أو 
يمسكن ايدي بعضهن البعضء زمر من الفتيات والشبان oo‏ 
في المتنزهات وحفنة من التجار الانيقي المظهر تسير بخطى متمهلة 
وقد تصلّبت قاماتهم کاتهم يرتدون ثياياً من ذهب. 

وف АУУ!‏ الصغيرةء الفرعية علا صخب اللاهي الليلية التي لا 
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¡IS ASI SARA SA 
Sa الغيه مولان. على الجدران:‎ ee تحظى بالسمعة الطبية‎ 
أحياناً 5 تنشق امرأة في بقعة ضوء ثم لا تليث أن‎ . da, 

تتوارى في العتمة إذ تقف تقف لانتظار أحد ‚Le‏ 

تبادل عبارات قصيرة. 5{ بضع خطوات في اتجاه الفندق الذي 
يُشار الى مدخله بكرة من الزجاج المضاء. 

- «أتأمل حقاً في حدوث شيء ما؟». 

اكتفى ميغريه بأن a‏ كتفيه. وبدت نظراته كابيةٌ صفيقة كأنها 
مجرّدة من أي ذكاء. 

- «بأية fle‏ لا أعتقد أن شابو سيغادر منزله هذه الليلة: نظراً 
لحالة والدته الصحية!». 

كان الكوميسير دلفيني مصّراً على رفض هذا الصمت العتيد. 
فنظر الى غليونه الذي لم يغلّفه بعد. 

_ «للمناسيةء سأعطيك غداً أحد هذه الغلايين. وهكذا ستحمل 
تذكاراً من Gene рыз‏ 

دحل زبونان الى الغيه مولان. 

- مخياط يقيم في شارع هور شاتو وعامل ميكاذيكي! قال دلفيتي 
je‏ . انهما من رواد الملهى المعتادين! !من محبي العيش .كما يقال 
في هذه الناحية... 

ee $1‏ أن ia‏ النظر 
فيه للتعرّق اليه. كان ذلك فيكتور الذي استبدل ملابس العمل 
بطقم za,‏ ومشمع. - وكان يسيرٌ بسرعة فلم Sul‏ أن ت تعقبه أحد 
المفتشين. 
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— «آرآیت! أرآيت!...» همس دلفيني. 

فزفر ميغريه زقرة أطلقت رئتيه من صدره Gary‏ رفيقه يتظرات 
قائلة . آلا يستطيع هذا البلجيكي أن يصمت ولو لدقائق معدوبة؟ . > 

كان ميغريه واقفاً وقد دس يديه في جيبي معطفه. ودون أن يُبدي 
اهتماماً ظاهراً Las‏ يجري» كانت عيناه تلحظان Tas‏ أى تبڌل في 
الملشهد. 

وكان أول من сі‏ )425 دلقوس» بعنقه «Jill‏ وقامته الهزيلة 
كقامة مراهق سيىء 92311« « وقد سلك الشارع الضيق e 5 lassie‏ 
اجتازه مرقين من رصيف الى رصيف قبل أن يتجه مباشرةٌ الى aly‏ 


— «أرأيت! cul)‏ !» ردد السيّد دلفيني مذهولاً. 

«tato — 

а» _‏ 1 تقصد ؟». 

Yo —‏ شيء!». 

وإذا كان ميفريه لا يريد يد أن يقول Bak‏ فلأن رؤية ية دلفوس 
أفقدته bus‏ من هدوئه المعتاد. nn‏ بثيء من الحذر OY‏ مصياحاً 
أضاء del‏ وجهه. لم di‏ الأمر Lab‏ . ذلك أن دلفوس لم 


“©з‏ 31 من pie‏ دقائق ق في الداخل. وعندما غادر كان بحث 
الخطى سالكاً في اتجاه شارع بون دافروي دون تردد. 
يعد ذلك بثوان معدودة غادر صهر دلقيني الملهى بدورهء Thy‏ 


ЕСЕТА Er 
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- «لقد جلس دلفوس الى طاولة الراقصة ..». 

«6 – 

— «ذهبا (ал‏ الى حجرة المغاسل» sary‏ ذلك غادر بسرعة فيما 
عادت الراقصة الى مكانها...». 

Jae —‏ كانت أديل تحمل حقديتها بيديها؟». 

«أجل!... حقيبة صغيرة من الملخمل الأسود ч...‏ 

«bs La» _‏ قال مبغريه. 

«a بخطوات أعيت رفاقه من اللحاق‎ sling 

«ماذا أقعل الآن؟» سال الصهر 

ققال الكوميسير للسيد دلفيني: 

— «ستعود أدراجك بالطيع'». 

في شارع بون داقرويء لم يجدوا 1,31 للشاب الذي كان 
يتقدمهم بمئة متر على الأقلء ذلك أن حشد المارّة كان كبيراً. ولكن 
حين وصلوا الى تقاطع شارع لا ريجانس لمحوا خيال شخص,ٍ 
يركض بمحاذاة البيوت . 

_ 461 يقصد «за‏ أجل' أوضح ميغريه. لقد ذهب اليها ).34 
متها «e... Бай!‏ 

Va age —‏ يعني ...؟». 

دخل دلقوس الى العمارة وأغلق باب المدخل خلفهء وهرع ЕЕ‏ 
الدرج. 

_ »132 تفعل الآن؟». 
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Е. PRO‏ أين يقف الشرطي АКИ‏ بالمراقية». 

وكان هذا الأخير يقترب منهما حائراً من أمرهء Y‏ يعرف بالضبط 
إذا كان عليه أن يخاطب رئيسه آم يتجاهل وجوده طلباً للسريّة 

_ «قعال يا جيرار! ماذا هناك؟.. » 

bon —‏ خمس دقائق Jas‏ أحدهم الى المنزل. لقد Sul)‏ يصيص 
ضوء في الغرفة كأن baal‏ ما يهتدي بضوء مصباح جيب. .» 

"Ly Lan _‏ قال ميغريه. 

)-А» _‏ ندخل؟». 

З=» –‏ السماء!».. 

كان يكفي لفتح البوابة المشتركة لكافة المستأجرين أن يدير 
أحدهم قبضة المغلاق. ذلك أن العمارات البلجيكية تفتقد الى 
البوابين. 

لم يكن الدرج La, «¿Lis‏ من ضوء يتسرب من غرفة أديل. 

ولكن ما إن لمس ميغريه الباب حتى فتح على الفورء وتناهت الى 
مسامعه جلبة مكتومة كأنها ally‏ شجار بين رجلين يتصارعان فوق 
الأرضية. 

سار السيد دلفيني الى سحب مسدسه» فيما تلمس ميغريه 
الجدار لجهة اليسار فعثر على Gio‏ الضوء وأداره. 

وما إن سطع الضوء حتى طالعهما مشهدٌ مضحك مبك. 

كان الرجلان منهمكين في قتالهما. إلا أن الضوة المفاجىء 
والجلبة جعلاهما يمكثان بلا حراك كما كاناء يتشبث واحدهما بعنق 
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تقبض على عنق. وشعر رمادي مشعّث.‎ u الآخر.‎ 

مامكا بلا حراك' أمر السيد دلفينى! ارفعا Sl‏ 

أغلق الباب خلفه دون أن يترك مسدسه. وعندئذ تنفس ميغريه 
الصعداء وتزع Gail‏ عن وجهه وفك أزرار معطفه. واستراح Ups‏ 

a أيديكما‎ las)! ...' بسرعة‎ Las _ 

فتعثر دلفوس GY‏ أراد أن ينهض y‏ ساقه كانتت مشيوكة 
يساق 2 قيكتور. 

* 
Ф Ф 


بدا من نظرة السيّد دلفيني آنه حائر في أمره يطلب النصح 
بشأن ما سيفعله. وكان دلقوس ونادل الملهى قد نهضا عن الأرض 
ووققا شاحبين. مشعثي الشعر مد عوكي ЗЫМ‏ 

ومن بينهما كان الشاب هو الأكثر انفعالا وشحوياً وبدا كأنه لا 
يدرك Ile‏ حقيقة الموقف الذي Es‏ فيه. لا بل راح يرمق فيكتور 
pS,‏ من الذهول 415 لم يتوقع أن يكون هو خصمه. 

فمن كان ЇЗЇ‏ خصمه العتيد؟ 


Lis» _‏ بلا حراك. يا صغيري' قال ميغريه أخيراً بعد ol‏ لزم 
الصمت طويلاً. هل الباب مقفل أيها الكوميسير؟». 
وأشار بيده الى المفتش جبرار بالصعود وواقاه عند صحن الدرج. 
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على منع أي من رواده من tol‏ وقي المقابل Y‏ تعترضوا سبيل 
الداخلين اليه على الإطلاق...». 

ثمّ عاد الى الغرفة حيث ol‏ فوق السرير شرشفاً اقرب الى 
الكريما المخفوقة. 

كان فيكتور صامتاً Y‏ يحرّك ساكناً. ويدت سحنته مطابقة 
لصورة ندل المقاهي كما يرسمها فنانو الكاريكاتور: شعرٌ خفيف 
ونادر Gules‏ قوق صلعة ملساء. ولكته في تلك اللحظة بدا مشعتاً في 

كان يقف جانبياً كانه يحاول أن يخفي مظهره عن اعين الأخير. 
قيما شخصت عيناه وبدا كموارب يصعبٌ التكهن به. 

- «ليست هذه أول مرّة تتعرّض فيها للإعتقال!» قال له ميغريه 
بنبرة وائقة. 

كان batty‏ مما بقوله. GY‏ مثل هذه الأمور يمكن التكهّن بها من 
النظرة الأولى. فقد بدا الرجل وكأته يتوقع منذ وقتٍ بعيد أن 
تعترضه الشرطة في يوم ماء وانه اعتاد مثل هذا النوع من المواقف. 

У»‏ أدرك ما الذي تقصدهة با & الضيط. لقد أوفدتني أديل لأحضر 
لها تيكاً ما...». 

кее!» -‏ الحمرةء بلا ريب؟». 

- «ولكني سمعت جلبة... ودخل علي شخص ما ...». 

- «فسارعت الى الانقضاض عليه! هذا يعني أنك كنت تبحث 
عن اصبع الحمرة في العتمة. حذار! إرفعا أيديكماء لو سمحت...». 
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فرفع الرجلان أذرعاً رخوة في اتجاه السقف. وكانت يدا دلفويس 
ترتعدان. وحاول أن يمسح وجهه بكمّه دون أن du‏ على خقض 
احدى 401,5„ 

- «وأتت بماذا كلقتك أديل «САЛ‏ 

كانت أسنان الشاب تصطك فزعاً ولكنه لم يستطع أن يجيب 


a 


Eg 

— «راقبهما Ina‏ دا دلفيتي؟». 

وقام ميغريه بجولة في أنحاء الحجرة حيث رأى على المنضدة قرب 
السرير بقايا قطعة لحم وفتات خيز وقنينة بيرة استهلك بعضها. 
انحنى مدققاً تحت السرير. وهر كتفيه 05 فتح خزانة حيث لم يجد 
إلا فساتين وملابس داخلية واحذية قديمة انتزعت كعويها. 

عندئذ انتبه الى وجود كرسي قرب الخزانة فاعتلاها واقفاً ومرّر 
كفه قوق سطحها وعثر على حقيبة جلدية سوداء. 

_ «هاك يا فيكتور' قال وهو يترجل عن الكرسي. آهذا هو اصبع 
الحمرة الذي تبحث 9416« 

aly _‏ أفهم جيّداً ما الذي تقصده!». 

_ «أليس هذا ما bss She‏ عنه؟.. 

«ЈАЗ هذه الحقيية من‎ ji ab — 

cole _‏ الخاسر' وآنت يا دلقوس؟». 

— «أنا... أنا أقسم...». 

نسي المسدّس المصوب نحوه وارتمى فوق السرير وراح ينتحب 
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il -‏ يا صغيري فیکتور, ألا تريد أن تقول شيئاً" أوتحرص 
Las‏ على كتمان سيب العراك مع هذا الفتى؟». 
مكاتها الحقيية 5¿ قتحها. 

— »11 أوراق لا تعئينا بشيء يا دلفيني! ينبغي تسليم كل هذا 
للمكتب الثاني... انظر! إنها تصاميم البندقية الرشاشة انه مخطط 
لترميم حصن ما... tag‏ وأيضاً رسائل مكتوية بالشيفرة ينبغي ol‏ 
يتفحصها أخصائيون في هذا المجال...». 

في Y‏ فوق شبيكة السخان» كانت تحترق بقايا كرات قحمية 
йз»‏ ويحركة مباغتة هرع فيكتور نحو المنضدة وأمسك 
بالأوراق. 

ولا بد آن ميغريه كان يتوقع حركته GY coda‏ عمدء فيما مكث 
الكوميسير دلفيني متردداً في إطلاق التارء الى توجيه لكمة حديدية 
الى وجه النادل الذي ترنح دون أن يتسنى له رمي الوثائق في النار. 

تبعثرت الأوراق. ووقف فيكتور يسند فكّه واضعاً كفيه على خده 
الذي احمرٌ فجأة. 

كل ذلك جرى بسرعة خاطفةء ومع ذلك كاد دلفوس أن ينتهز 
E) ШЇ‏ للهرب. فقي لمح البرق نهض عن السرير ومرّ من وراء 
السيد دلفيني حين تتبه اليه هذا الأخير فأوقفه على الفور. 

.— «والآن؟...» Jiu‏ ميغرية. 

Gb -‏ اقول nd‏ زعق فيكتور مغيظاً. 

Calls Jaye -‏ اليك أن تقول شيئاً؟». 
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— «لم أقتل غرافويولوس...» 
— «ويعد؟». 
_ «آثت رجل فظ! goloso‏ ...» 
.= | حستاً! لقد عاجلت الى استشارة plas‏ .. ققق 


كان الكوميسير دلفيني يراقب الفتى عن كثب Shy‏ تتبّع وجهة 
تحديقه» انتبه مرّة ثانية الى سطح الخزانة. 

- «أعتقد أن هناك Bus‏ آخراء قال. 

- «إنه Gel‏ محتمل'» أجاب ميغريه معتلياً الكرسي مجدّداً. 

كان عليه أن АЖ „zu‏ متلمساً ولوقت طويل. وأخيراً عثر على 
حافظة نقود من الجلد الأزرق وفتحها. 
من аң! ©з‏ فرنك. -- واوراق ga .. seit‏ عنوان مدوّن da‏ 
قصاصة ورق: : غيه مولان: تمارع بودور۔ .. ويخط مختلف: Jal Y‏ 
ينام في المبتى...». 
الآخرين. كان منصرقاً الى تتبع خيط افكاره مدققاً ي رسالة مكتوية 
بالشيفرةء وراح يفك بعض إشاراتها. 

- «واحد... إثنان... أحد عشر .. اتنا عشرا... كلمة من اثنى 
عشر حرفاً۔.. هذا يعني: غرافويولوس .. إنه في الحقيية...» 

وقع خطوات على الدرج. SHE‏ عصبية к=з‏ على الياب. 


————_ 
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ually _‏ مولان محاصر. لن يخرج منه أحد . ولكن ...». 

ым}! є}‏ دلقوس. لقد وصل الى اللهى متذ دقائق وسأل عن 
ابته... وانفرد ليعض POST‏ أجلء لقد غادر الملهى ... 
وحسبتٌ أنه من الأفضل أن أدعه يغادر لأعمل على تعقبه... وعندما 
أدركت انه قادم الى هنا... SLs‏ أن أسبقه... مهلاً؛... ها هو 
ran‏ الدرج...». 

فتح ميغريه الباب يتفسه وانحنى مرحباً بالرجل ذي الشاريين 
الرماديين الذي رمقه بنظرات متعالية. 

Jar -‏ أبنى...؟». 

وما ليث أن al,‏ 3 حالة يُرثى لهاء فأشار blas‏ وقال: 

La» —‏ الى البيت '...». 

وكاد الموقف يزداد تفاقماً. كان رينه يحدّق في الحضور بتظرات 
هلع ويتشبث بشرشف السرير فيما تصطك أسناته وتحدث صواً 


مسموعاً. 

— «مهلاً؛ قال ميغريه حسماً للموقف. هلآ تفضلت بالجلوس يا 
سید دلقوس؟». 

فأجال هذا الأخير بصره في آرجاء المكان متقززاً. 

_ «ألديك ما تقوله суз ES‏ أنت؟...». 

- «ليس Logo‏ من أكون! فالكوميسير دلفيني سيط لعك على كلّ 
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شيء في الوقت المناسبي هل عاملت اينك بقسوة حين عاد الى 
البيت؟». 

- «لقد أمرته GL‏ يلزم غرفته ريثما )133 قراراً بشأنه». 

Logo -‏ طبيعة هذا القرار؟» 

- «لا أدري بعد. ولكن الأرجح أنني سأتدبر أمر سفره الى 
الخارج لفترة Фу‏ على أعمال المصارف أو الشركات التجارية. 
فقد أن له أن يتعلم أمور العيش». 

Ya _‏ يا سيد دلقوس ...». 

«ماذا تقصد؟» 

- «أقصد ببساطة أن الأوان قد فات. فقد عمد ابنك Ud‏ يوم 
الأربعاء. الخميس» إلى قتل السيد غرافويولوس بهدف سرقته...». 

وبحركة خاطفة صدّ ميغريه بيده مقبض العصا الذهبي الذي 
هوى في اتجاهه id,‏ وأمسك بها ونثرها بقوة Lan‏ أرغم حاملها على 
تركها مُطلقاً زفرةٌ ألم. وعندئذ تفحصها بهدوء, ثم رمى يها أرضاً: 

- «وآنا واثق تقريباً من أن هذه العصا هي الأداة التي 
استخدمت في ارتكاب الجريمة!». 

¿is‏ تشنجاً ما أرغم Gy‏ على فتح شدقيه GIS‏ يحاول الصراخ 
دون أن يصدر Cie‏ صوت. كان عبارة عن كتلة من الأعصاب 
المشدودة. مجرّد كائن يثير الشفقة ويستيدٌ به الذعر. 

— «آمل أن توضح آقوالك! آجابه السيّد دلفوس. أما أنت يا 
عزيزي الكوميسير فأرجو أن تعلم ple‏ اليقين أنني سأنقل الى 
صديقي ‚a... „ball geil‏ 
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التفت ميغريه نحو المفتش جيرار. 


— «إذهب وأحضر أديل... استقل احدى السيارات... وأحضر 


Las‏ جينارو...». 
_ «أعتقد أن...» شرع السيّد دلفيني يقول وقد اقترب من 
ميغريه». 


— «أجل! a... Jal‏ بادره هذا ЎИЗ „АМ‏ كانه يهدىء من روع 
طفل ما. 

وراح يتمتى. وتابع مشيهء o‏ وذهاباًء طيلة الدقائق السبع 
التي يستغرقها تنفيذ آوامره. 

ثم تناهى صوت محرك سيارة. وقع أقدام على الدرج. وصوت 
جينارو يعلى احتجاجاً: 

_ «سيكون لكم شأن مع القنصل... انه أمر مستغرب...! تاجر 
يدقع الضرائب... في الوقت الذي يغصٌ فيه محلّه SU‏ من خمسين 


عونا 
وعندما دخل راحت عيناه تبحثان عن فيكتور بنظرات استقسار. 
وكان فيكتور رائعاً. 


_ «كلّنا في القدّر!ء قال بيساطة. 
ся Lat‏ التي کا كانت شيه عارية 3 الذي sow‏ 
للأمر “gall‏ 











_ «فقط أجيبي عن سؤالي. هل طلب اليك غراقويولوس خلال 
سهرتكما clan‏ أن تواقيه الى غرفته؟...». 


_ طلم أقعل!». 

File -‏ طلب اليك أن تفعلي' وهذا يعني أنه قال لك إنه مقيم في 
«الأوتيل مودرن» 3 الغرقة رقم JA‏ ...«. 

فأطرقت 

- «واستطاع شايو ودلفوس اللذان كانا بجلسان الى طاولة 
قربيةء ol‏ يسمعا JS‏ شيء. في أي ساعة وصل دلقوس الى هنا؟». 

- «كنت لا أزال نائمة! ريّما عند الخامسة صباحاً...». 

— «وماذا قال؟». 

<= «اقترح las Jan ol‏ كان ol ay‏ يساقر الى أميركا على 

- «هل رفضت؟.. .. 

- «كنت نصف نائمة... وقلت له أن ينام... ولكن ليس هذا ما 
كان بريده... وعندئذ لاحظت أنه عصبي المزاج Gl‏ إذا ارتكب 
حماقة ‚я...‏ 

— «ويماذا آجاب؟...». 

- «رجاني ol‏ أحيىء محفظة في غرفتي !». 

— «قأشرت عليه بالخزانة. حيث كانت الحقيية قد وضعت من 


соё‏ كتفيها مجدّداً وتنهدت قائلة. 
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— هوا أسقاه! إنها غلطتهم...». 

lila -‏ هذا ما حدث بالقعل؟». 

Jos الحضور بنظرة‎ Fouad السيد دلفوس‎ clay جواب.‎ Y 

— «يدقعني ov Чә:‏ أعرف...» شرع يقول. 

- «ستعرف JS‏ شيء بعد قليل يا سيد دلفوس. ولا AN‏ 
لحظة واحدة من الصير...». 


الصبر كي يتسنى له حشو غليونه! 


Y\o 

















«لنتحدّث TG)‏ عن إقامته في باريس! هناك يلجأ غرافويولوس الى 
الشرطة طلباً لحمايته. وق اليوم JUN‏ يحاول تضليل المقتش АКШ‏ 
بمراقبته . ولا بد أنك تذكر يا دلفيني ما قلته لك في السايق. اليس 
كذلك؟ 

«حكايات ЫШ‏ والجاسوسيّة... والحال أن هذه القضيّة هي 
قضيّة جاسوسية. غرافوبولوس رجل ثري ومتبطل. تستهويه 
المغامرة كما تستهوي عددا لا بأس به من هذا الطرازمن الناس. 

«خلال أسفاره يلتقي Cy Shine‏ ما ويسرّ اليه أنه يرغب هو 
Las‏ في خوض ¿la‏ المفاجآت والغموض... 

«عميل opt‏ الكلمتان اللتان تدغدغان أحلام العديد من 
الحمقى! 

«قهم يعتقدون أن مزاولة هذه المهنة تكمن 3 ولكن دعنا من 
هذا الآن! GI Д‏ غرافويولوس كان ملحاحاً في طلبه. ولا يحق 
للعميل الذي يخاطبه أن يرفض مثل هذا العرض الذي قد يكون 
sl pas‏ 


Lago‏ يجهله عامّة الناس عادة أن الالتحاق بمثل هذه المهنة 
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يتطلب of ды!‏ تأهيلية... فالرجل ثرى وعلى قدر من الذكاء. 
ويسافر كثيراً... ولكن قبل أي اعتبار آخر ينبغي التثيت من يرودة 
أعصايه وقدرته qe‏ العمل 3 الخقاء we all bis,‏ 

АК‏ بمهمة أولى. التوجه الى لييج بهدف سرقة Gil‏ من ملهى 

«إنها الوسيلة A‏ للتثبت من برودة أعصايه. المهمّة ملفقة. 
فمن يأتي لسرقتهم ليسوا سوى عملاء يتتمون الى الجهاز نفسهء 
ومن agile‏ أن يعطوا الكلام القصل في قدرات رجلنا... 

«والحال أن غرافويولوس يشعر بالذعر! لقد ass‏ أن أعمال 
الجاسوسية تجري في وسط مختلف تماماً! تخيّل انه سيرتاد 
القصور ويخالط السفراء ويطانة اليلاطات الأوروبية المختلفة... 

Y‏ يجرؤ على رفض المهمة. غير أنه يلجأ الى الشرطة ويطلب 
مراقبته. ويحدّر رئيسه من 61 مراقب... 

Y al «هناك مفتش يتعقبني! أحسبٌ في مثل هذه الحال‎ ٠ 
ينبغي أن أذهب الى لييج...».‎ 


٠‏ دعليك بالذهاب مهما ak‏ الأمرا». 
«وإذا به يتملكه الهلع! فيحاول الإفلات من المراقية التي سعى 


إليها Legh‏ فيحجز تذكرة طائرة الى لندن, ويستقل قطار برلين لينزل 


«الغيه مولان!... إنه المكان المقصود ... غير انه يجهل تماماً أن 
5 1 
صاحب Jol!‏ قد أخطر بمجيئه وأنه sal‏ أفراد الشبكة Gly‏ المهمة 
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APRETADOS RATE SAA aL 
في الملهى...‎ 4445 

«تجلس راقصة الى طاولته... قيطلب اليها أن توافيه في آخر 
السهرة الى غرفته لأنّه, قبل كل شيء» رجل يبحث عن المتعة... وكما 
يحدث Sule‏ يضاعف الاحساس بالخطر من e‏ شهوته... 
الليلة الموعودة يُعطيهاء سلفاً. علبة سجائرة المذهبة التي تنتزع 

«ويمكث هناك مُراقباً الناس من حوله. إنه لا يعرف شيئاً. أو 
الأحرى Y‏ يعرف Lal Y]‏ واحداً: أنه ينبغى أن يتدبر أمر بقائه في 
الملهى بعد الإقفال كيما يُتاح له أن يبحث عن BEM‏ المطلوبة... 

y Дз. Lol‏ الذي يعرف عنه ге K‏ فمكث يراقبه والابتسامة 
لا تفارق وجهه... وكذلك فيكتور, المعني هو أيضاً فبدا مجاملا الى 
حد الميالغة في تقديمه الشمبانيا... 

«أحد مأ سمع» بمحض المصادفة:ء العنوان الذي أعطاه لأديل». 

»— «أوتيل مودرن»... الغرقة dA‏ 

«ol yu Ja) ميغريه الى السيد دلفوس ولا‎ „lie 

ЙА»‏ سمحت لي أن اتحدث عنك. انت رجل ثري. ولك زوجة ووا 
all‏ المتوعكء العصبى المزاج: يحاول في الوسط الضيق الذ 
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ENT EE EE ا‎ TEE ETSI. 





«يرى An JUN‏ كيفما اتفق من حوله. Lol‏ ما يناله. هو مده رغم 
كثرته فانه لا يكفي في الوقت نقسه. 

«منذ أعوام طويلة وهو يسرقك» لا بل ويسرق اخواله أيضاً! 

«ينتهز فرصة غيابك ليستخدم سيّارتك. وهو أيضاً له عشيقات. 
آي انه ез‏ الولد الذي تنطيق عليه 44.2 «الابن المدلل 
القاسد». 


دلا! لا تعترض.. مهلاً... 


«يحتاج الى صديقء إلى من Saud‏ اليه بكل شيء... فيستدرج 
شابو الى نمط عيشه. وذات يومء يجدان أتهما مفلسان... 
وتراكمت عليهما الديون... فيصممان على السطو على صندوق 
الغيه.مولان .. 

ويُصادف أن تكون الليلة الموعودة ليلة غرافوبولوس... يختبىء 
دلفوس وشابو عند درج القبو بعد أن تظاهرا بالمغادرة. فهل 
انطلت الحيلة على جينارو؟... لا داعي للخوض في هذا odd‏ ولكني 
أحسب أنه لم يغقل Ge‏ ذلك! | 

«فهو مثال الحميل السّري المحترف. يُدير ملهيّ ليلياً. ويسدّد 
الضرائي. كما أكد منذ قليل ويترف على شبكة من العملاء 
المساعدين الذين يعملون لحسابه! ولكي يتحوط لأي طارىء يعمل 
كمرشد لحساب الشرطة.. : 


«وهو يعلم جيداً أن غرافويولوس سيختبيء في الملهى ومع ذلك 
يقفل الأبواب. ويغادر برفقة فيكتور. By‏ اليوم SUN‏ لن يكون عليه 
إلا أن يرفع تقريرا الى رؤسائه حول سوء أو حسن تدبرر اليوناني... 
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Je ترونء ببدو الأمر شديد التعقيد ... ويمكن أن نطلق‎ LS» 
تلك الليلة اسم ليلة المخدوعين.‎ 

«لقد شرب غرافوبولوس الشمبانيا علّها تشد من عزائمه. وها هو 
элу йез‏ في Gall Lake‏ مولان .. ولم يبق عليه إلا أن Sau‏ عن 
الوثائق التي GIS‏ بسرقتها... 


«ولكن ما إن أتى Sas‏ حتّى فتح باب. дес Jal y‏ تقاب... 


«أحسٌ بالذعر. ألم يكن مذعوراً من قيل؟... لا يجرؤ على 
المبادرة بالهجوم... ويؤثر أن يتظاهر بأنه ميت... 

«تم یری خصميه... إنهما صبيّان مذعوران مثله «Lolo‏ ولن 
Gib‏ أن يتواريا..!». 

مكث الجميع بلا حراك. SIS‏ أنفاسهم قد حُبست. ويدت الوجوه 
مستغرقة مشدودة الملامح فيما تابع ميغريه بنيرة هادئة 

- «وإذ أصبح غرافويولوس وحيداً في НШ‏ راح يبحث بعناد 
عن الوثائق العتيدة. pla LI.‏ ودلعويس فيعملان Ls Je‏ 
روعيهما بتناول البطاطا المقلية وبلح البحر قبل أن يفترقا في 
الشارع... 


دولكن دلقوس لم يستطع أن ينسى ما سمعه... أوتيل مودرن, 
الغرقة YA‏ ... والحال أن الرجل الغريب بدا ثرياً... أما هو فيعاني 
من حاجة مرضية الى المال... والدخول الى فندق آثناء الليل ليس 
أكثر من لعبة صبيان... ولا بد أن يكون مفتاح الغرفة lilas‏ على 
اللوحة في dag,‏ الاستقبال... ويما أن غرافوبولوس قد مات! ويما 
انه لن يعوب مطلقاً الى غرفته!... 
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SERN IE RPL, بج‎ EI FEIERTE EZB МЫ ы. 
يكون. فيصل الى الغرفة في الطبقة العليا ويفتش حقيية المسافر...‎ 

Stoop‏ وقع أقدام في الرواق... ويقتح الباب... 

Уо»‏ مقرافويولوس, donk‏ وشحمه !... غراقويولوس الذي من 
المفترض أن يكون ميتا!... 

«فاستبدٌ الرعب بدلفوس الى Sa‏ دفعه للضرب. دون ASE‏ 
وبأقصى ما لديه من قوةء تحت جنح العتمة. ضربات متتالية بعصاه 
ذات المقيض الذهبيء عصا والده التي حملها معه في تلك الليلة؛ 
فقد اعتاد أحياناً أن يحملها معه... كان في حالة من الهلعء أشبه 
بالمجنون... فيستولي على محفظة المجني عليه... ويغادر مُسرعاً... 

Las ya‏ توقف 3 الطريقء تحت آنوار مصباح «sab‏ للتثيت من 
محتويات المحفظة .. فيرى أنها تحتوي على عشراتٍ الألوف من 
القرنكات. قتستبد فكرة الرحيل برفقة آديل وهي الأمنية التي Ub‏ 
راودته. 

«حياة البذخ في ab‏ أجنبي'... ورغد العيش يرفقة امرأة'.. 
كرجل حقيقي'... كوالده!... 


برفقته... فيخبىء المحفظة 3 غرفتها لأنه يشعر بالخوف... ولا 
ely»‏ للحظة بأن المكان الذي Gd‏ فيه ١‏ لمحقظة كان a‏ يستخدم 
لسنوات طويلة من قيل جيتارو وفيكتور لإخفاء وثائق التجسس 
الحقيقية... 


«ذلك أنها من.أفراد الشبكة' р‏ من أفراد الشبكة! 
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«لم يحتفظ دلفوس VI‏ بالعملة الباجيكية зад‏ كانت المحفظلة 
الفرنسية, فبدت له مربكة ومثيرة لاشبهات' 
«في اليوم التالي يقرا الصحف... لقد де‏ على الضحيّة. 
ضحيته, لا في غرفة القندق, بل في حديقة الحيوانات. 
الحصبي... ذهب للقاء شابو... ويستدرجه لمرافقته... ويتظاهر 
بسرقة خاله ]224 وجود الألفي فرتك التي يحملها.. 


«يجب أن يعثر على طريقة للتخلّص من هذا المال... ويكلّف شابو 
ob‏ يفعل ذلك... فهو جبان... لا بل آسوا من Glee‏ فحالته مَرَضيّة 
من دون شك... قفي أعماق ذاته يلوم صديقه GY‏ لم يتورط في 
جرمه... ويسعى الى توربطه دون أن yes‏ على اتخاذ خطوة محدّدة 
لتنفيذ رغباته الدفينة... 

«ألم تكن تلك حاله على الدوام؟... إحساس بالحسد, وكراهية 
يصعب تفسيرها... شابو نظيف call‏ أو على الأقل كان كذلك... أما 
هو فتستيد به جملة من الاحتياجات المضطرية... وريما كان هذا 
التفسير الفعلي للصداقة الغريبة التي جمعت بينهما ولحاجة 
دلفوس الدائمة Y‏ يكون برفقة lios‏ 

губ»‏ يقصده في منزله ... إذ joe ШЫ‏ عن البقاء وحيداً... لذلك 
سعى دائماً الى توريط الآخر بجنحه الصغيرة. السرقات العائلية 
الصغيرة التي لا يحاسب عليها القانون... 

مشابو لا يعود من حجرة المغاسل... لقد 5{ اعتقاله... فلا يبحث 
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عنه... بل يسترسل في احتساء الشراب... ويشعر بحاجة لمن 
يشاركه الشراب... فهناك ما لا طاقة له على احتماله“ الإحساس 
بالوحدة... قيثمل . ويرافق الراقصة الى غرفتها حيث ينام... وعند 
الصياح SUN‏ يصحو من سكرته ويعاوده الذعر... قلا بد أته لمح 
المفتش الذي مكث في الشارع لمراقبته. 

«هل كان Joly‏ في شيء ما؟.. لاء لاشيء'... وکل ما سيفعله منذ 
تلك اللحظة لن يكون إلا في سياق التتمة المنطقية لما سبق . 


«قهويدرك تماماًء ولو عن طريق الحدس» أنه لن يفلت من قبضة 
العدالة... وقي المقابل Y‏ 572 على تسليم تقسه... 


«وليس لك» يا سيد دلفوس» إلا أن تسأل الكوميسير دلفيني أين 
جناة من هذا te gill‏ 

«في الأماكن المشبوهة... fied‏ هؤلاء يحتاجون الى الشراب 
والصخب ورفقة النساء... ودلفوس الإبن لم Ммм‏ عن القاعدة... 
فها ул‏ يقصد Gla‏ ما بجوار المحطة... ويحاول أن يقنع الساقية 
بقضاء all‏ يرفقنة ... وعندما «Allo vais‏ يذهب للبحث عن فتاة 
رصيف ... وييذر المال... ويتباهى آمام الجميع بالمبالغ التي يملكها 

«وعتدما يلقى القبض tule‏ يُصرّ على الكذبء على نحو paja‏ 
SS‏ عبتاً! يكذب Le‏ بالكذب. كما يفعل بعض الأولاد 
المشاكسين! 

«يبدو 10308 على تلفيق أي شيءء حتى التفاصيل... وهذه الصفة 
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اع مزج اوس TEE AE A OE CICS FETTE. Съ‏ 
من سمات طباعه التي تعيننا على تصنيف حالته.. 

«وفي الأثناء يقال له إن الجاني قد Ne‏ وإنى القاتل!... 
ويطلق سراحه.. Lis‏ قيما بعد أن القاتل قد انتحر بعد الإدلاء 
باعترافاته... 

«فهل يفطن الى أن الأمر مجرّد شَّرك؟.. ليس تماماً.. إلا أن 
شيئاً ما يدفعه» بأية lo‏ الى التخلّص من быч! JS‏ التي قد S55‏ 
جرمه... ولذلك فبركت هذه المسرحية السخيفة التى تبدى صبياتية 
بعض الشيء... | 

sähe‏ اهتديت الى ووسيلتين لدفع دلفوس الى الاعتراف الوسيلة 
الأول هي تلك التي استخدمتهاء LI‏ الثانية فتقتصر على تركه 
وحيد اء لساعات؛ بمفرده في العتمة الكاملة التي يخافها كما يخاف 
الوحدة... 

«وكانت تلك الوسيلة GEIS‏ لدفعه الى الاعتراف ,$ الحقيقة, 
Lis y‏ ما هو AST‏ من الحقيقة... 

«لقد أدركت أنه الجاني منذ أن ثبت ادينا أن الآلفي فرنك لم 
تسرق من متجر الشوكولا. ومنذ ذلك الحين جاعت الوقائع 
وتصرفاته لتؤكد لي ظنوني... 

«إنها حالة عاديةء برغم ما تبدى عليه من قتامة وتعقيد . 

«ولكن كان علي أن أقهم جيّداً الحالة الأخرىء حالة 
غرافوپولوس... وبالتالي احتمال أن يكون هناك جناة آخرون... 

Ob‏ الاعلان عن موت «БШ!‏ عن موتي أناء قد آخرجهم جميعاً 








يفف 





чч, 2‏ 287 
«فجاء دلفوس للتخلّص من المحفظة التى تدينه... 
«وجاء قیکتور لإحضار...» 





ثم أجال ميغريه بصره في الأرجاء ناظراً الى IS‏ من الحضور 

- «آديل» منذ متى يستخدم جينارى منزلك لإخفاء وثائقه 
الخطيرة؟». 

فهرّت كتفيها بلا مبالاة. [GIS‏ تتوقع حلول BASI‏ منذ وقت 
طويل. 

- «منذ سنوات عديدة!, فهو الذي تديّر أمر مجيئي من باريس 
حيث ES‏ أتضور جوعا... 

_ «أتعترف ellis‏ يا جينارو؟». 

gel as إلا‎ uel gle 

- «أنت أيضاً؟... مثل فيكتور؟ ...». 

كان السيد دلفوس يلزم الصمت مُطرقاً عيتاه Y‏ تفارقان العصا 
التي قتلت غراقوبولوس. 

- «إن ابني لا يعتبر مسؤولاً عن أفعاله...» تمتم فجاةٌ. 

altel - 

فنظر اليه السيد دلفوس نظرات ارتباك وضيق في وقتِ معاً. 


— «من أخيرك؟». 








YYA 





_ مهلا نظرت الى وجهك ووجهه في المرآة!». 
+ 
= = 


القائم في جادة ريشار لو نوار في باريس, ls‏ الرسائل التى 
أحضرتها له حارسة المبنى 0 

= Bis CAS 2431 «رسائل مهمة؟» سالت السيدة مبغریه وقد‎ Pa 
١ احدى السجّادات عند النافذة.‎ 

- «بطاقة بريدية من شقيقتك تخبرك فيها أنها سترزة 
مولودا...». 

«مرّة أخرى!». 

pea наь 

_ «وماذا يحذوي؟». 

Low .‏ من شيء مهم... انه من ¿Go‏ الكوميسير دلفيني 

وقرا بصوت Je‏ : 

эбэ. „++‏ خمسة أعوام 3 الأشغال «GLI‏ فيكتور ثلاتة 
اعوام. Lal‏ الفتاة أديل فقد أخلي سبيلها لغياب الأدلّة الجرمية...». 

«من هم Ys‏ النتأس؟...» قالت السيّدة ميغريه التي» وإن 
كانت زوجة كوميسير في الشرطة القضائيةء حافظت على قدر من 
سذاجتها 44И‏ الفرنسية. 
ESA‏ هيبت 
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«من هم هؤلاء الناس»...» قالت السيّدة ميغريه التي» وإن كانت 
زوجة كوميسير في الشرطة القضائية. حافقظت على قدر من سذاجتها 
الريفية الفرنسية 

- «غير مهمٌ! اناس يديرون ملهى БЫ‏ في لييج؛ علبة ليلية 
لا برتادها احد SI‏ أنها كانت تستخدم كوكر لعمليات تجسس... 

١ eS oat «وماذ! عن الفتاة.‎ — 

- «إنها راقصة الملهى... شأنها شأن الراقصات...». 

. عرقتها؟»‎ Ја» — 

ويدت نبرتها مشوبة بشيءٍ من الغيرة. 

_ «لقد قصدت الملهى حيث تعمل 85а‏ واحدة'» 

- «أرأيت' آرأيت'.. 

- هما بالك تتكلمين كالسيد دلفيني! لقد ذهبت ЧЫЙ‏ برفقة 
نصف دزينة من الرجال». 

- «أهي جميلة؟». 

— دلا باس بھا! لقد عرفت شابين من عشاقهاء. 

_ «الشيان فقط؟...». 

فتح ميغريه رسالة أخرى تحمل طابعاً بلجيكياً. 

- «هذه صورة أحدهماء. قال. 

وناولها صورة فتى هزيل القامة ضامر الجسم يرتدي Be‏ 
عسكرية. وقي الخلفية مدخنة مركب ضخم. 


...B‏ وأرفق رسالتي بصورة لابني الذي غادر انقير هذا 
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الأسبوع على متن «اليزابيثفيل» في اتجاه الكونغو. وارجو ان تكون 
حياة المستعمرات lige GLEN‏ له...» 


— «من „абу А‏ 
sado —‏ عشاق ‚at pal‏ 
Ја» —‏ اقترف ذنباً ما؟» 
الأحرى به أن يمتنع عن ارتيادهاء. 
_ «وکانت عشیقته؟». 
- ملاء على الإطلاق' لم يتل منها أكثر من استراق النظر اليها 
وعتدئذ خلصت السيدة ميغريه الى القول: 
2 «الرجال هم الرجال أيتما ус‏ 


* 
+ * 


تحت رزمة الرسائل لمح ميغريه Шз‏ شطبت زواياه بخطوط 
سوداء. 

asl جوزيف‎ ty تقام مراسيم دفن المرحوم‎ (ул! هذا‎ usin 
Ean المع‎ due el دلقويس لذي تو عن‎ 
الأثرياء..‎ 
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وف ذيل الورقةء ثلاث كلمات: 
[صلّوا [42У‏ 

وطالعت ميغريه صورة السيد دلقوس» wil‏ وزوجته ومصتعة 
وعشيقاته. 

5{ صورة غرافوبولوس الذي З‏ أن يصبح جاسوساً GY‏ كان 
مجرّد عاطل عن العمل ولأن صورة الجاسوس استهوته كما ترسمها 
الروايات المسليّة. 

بعد ذلك بثمانية أيام» cob‏ في احدى العلب الليلية في مونمارتر 
امرأةٌ تجلس الى طاولة وأمامها كأس قارغة» وپادرته بابتسامة. 


كانت آدیل. 
- «أقسم لك أنني كنت أجهل تماماً ماذا يقعلون... كان علي ان 
أكسب عيشي » vull‏ كذلك؟...». 


وبالطبع» كانت مستعدة للعيش بأي ثمن مجدّداً. 

- «لقد تلقيت صورة الفتى... انت تعرفه جيّداً... الفتى الذي 
كان موظقاً في مكتب ما...». 

وسحبت من حقيبتها البيضاء صورة. هي نفسها التي تلقاها 
ميغريه! Gene‏ هزيل القامة ضامرها يرتدي Буз‏ عسكرية ويعتمر. 
SY‏ مرّةء خوذة الوحدات العاملة في المستعمرات. 

ولا بد أن هناك نسخة ثالثة من الصورة تناقلتها أيدي 
المستأجرين, في شارع لالواء الطالبة البولندية والسيّد 


بوغد انوقسكي . 





ҮҮҮ 





- «ييدو Slay‏ ملابسه Cal‏ اليس كذلك؟...» رجائي آن 
ينجو من أنواع الحمّى هتاك!...». 


وشبّان آخرون في الغيه مولان الذي أصبح يديره مالك ОАТ‏ 
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